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جمع وتهذيب وترتيب 
وليد بن ناهي السويهري الهذلي 
1ه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 


الحمد لله وبعدء فهذه مجموعة من الرسائل والمسائل من الدرر لا سيما من 
كلام إمامهم وكشف الشبهاتء مما لا يسع الموحد جهله؛ وليس لي فيها إلا 
الجمع والتهذيب والترتيب وبعض الدمج وقليلاة من الصياغة والزيادة 
للحاجة» اخترت من كل موضوع أتم الرسائل وأضفت إليها من الرسائل 
المماثلة لها في العنوان» والمشابهة لها في المضمون ما تتم به الفائدة: 
كالقواعد الأربعة وغيرهاء إلا ما ندر فاقتصرت فيه على المشابهة في 
المضمونء فجمعت من كلامهم درة كما حصل في الشفاعة وغيرهاء وما 
ذكرته بعد الفصل في الممائل فهو من المشابه له من كلامهم» وليس من 
الممائل له في العنوان» أضفته لتتم به الفائدة» والله أسأل أن يبارك فيهاء 


وينفع بهاء والحمد لله وحده. 


(التمهيد) 


لما مات آدم عليه السلام» بقيت ذريته من بعده عشرة قرونء على دين 
أبيهم» دين الإسلام» ثم كفروا بعد ذلك. 


وسبب كفرهم هو الغلو في حب الصالحينء كما ذكر الله تعالى في قوله: 
(وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودأ ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسرأ 


وقد أضلوا كثيراً) [نوح: .]١7‏ 


شهرء فخاف أصحابهم من نقص الدين بعدهم» فصوروا صورة لكل رجل 
في مجلسه. لأجل التذكرة بأقوالهم» وأعمالهم إذا رأوا صورهمء ولم 


يعبذو هم. 
ثم حدث قرن آخرء فعظموهم أشد تعظيما من الذين قبلهم ولم يعبدوهم. 


ثم طال الزمان ومات أهل العلم؛ فلما خلت الأرض من العلماء» ألقى 
الشيطان في قلوب الجهال: أن أولئك الصالحين ما صوروا صور مشايخهم. 
إلا ليشفعوا لهم إلى الله عز وجلء فعبدوهم. 


فلما فعلوا ذلك؛ أرسل الله إليهم نوحا عليه السلام» ليردهم على دين أبيهم 
آدم عليه السلام» وذريته الذين مضوا قبل التبديل» فكان من أمرهم ما قص 
الله في كتابه. 


ثم عمر نوح وأهل السفينة الأرضء وبارك الله فيهم» وانتشروا في الأرض 
أمماء وبقوا على الإسلام مدة لا ندري ما قدرها. 


ثم حدث الشركء فأرسل الله الرسلء» وما من أمة إلا ويبعث الله فيهم رسولاء 
يأمرهم بالتوحيد» وينهاهم عن الشركء كما قال تعالى: (ولقد بعثنا في كََ 
أمة رسولا أن اعيدوا الله.و احتنيوا الطاغوت] [التكل: 65] وقال تعان.: 
عت ا جا د ريو و سا سي ا 
وجعلناهم أحاديث فبعداً لقوم لا يؤمنون) [المؤمنون: 44] وقال: (ولقد 
[غافر : /"] 


وماصيو راح عو الس ا ودر اريك كي كر كي دن لماي 
(وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون) [الزخرف: ]١1‏ وقد ذهب 
إيراهيم عليه الصلاة والسلام بهاجر وابنها فأسكنهما مكة ثم بعد سنين بنى 
وابنه إسماعيل البيت فصارت ولاية البيت ومكة لإسماعيلء ثم لذريته من 


بعدذه» وانتشر تت ذريته فى أ لحجاز.» وكثروا. 


وكانوا على الإسلام دين إبراهيم وإسماعيل قرونا كثيرة» حتى نشأ فيهم 
عمرو بن لحيء فابتدع الشركء فإنه نشأ على أمر عظيم من المعروف 
والصدقة؛ والحرص على أمور الدين» فأحبه الناس حبا عظيماء ودانوا له 
لأجل ذلك؛ وملكوه عليهم حتى صار ملك مكة له» وولاية البيت بيده 
وظنوا أنه من أكابر العلماء وأفاضل الأولياء» ثم إنه سافر إلى الشام» فرآهم 


يعبدون الأوثان» فاستحسن ذلك وظنه حقاء لأن الشام محل الرسل والكتب» 
فلهم الفضيلة بذلك على أهل الحجاز وغيرهمء فرجع إلى مكة وقدم معه 
بهبل» وجعله في جوف الكعبة» ودعا أهل مكة إلى الشرك باللهء فأجابوه. 
وأهل الحجاز في دينهم تبع لأهل مكة لأنهم ولاة البيت وأهل الحرم؛ فتبعهم 
أهل الحجاز على ذلك ظنا أنه الحق. 


فلم يزالوا على ذلك حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بدين إبراهيمء 
وإبطال ما أحدثه عمرو بن لحي؛ وكانت الجاهلية على ذلك فيهم بقايا من 
دين إبراهيم لم يتركوه كله» يظنون أنهم على دينه» وأن ما أحدثه عمرو 
بن لحي بدعة حسنة. لا تغيير دين إبراهيم» وكانت تلبية نزار: لبيك اللهم 
لبيك؛ لبيك. لا شريك لكء إلا شريكا هو لكء تملكه وما ملك. 


ومن أقدم أصنامهم " مناة " وكان منصوبا على ساحل البحر بقديد» تعظمه 
العرب كلهاء ثم اتخذوا اللات بالطائفء قيل إن أصله رجل صالحء يلت 
السويق للحجاج؛ فمات فعكفوا على قبره؛ ثم اتخذوا " العزى " بوادي نخلة. 
بين مكة والطائفء فهذه الثلاثة أكبر أوثانهم» ثم كثر الشرك». وكثرت 
الأوثان في كل بقعة من الحجاز : وكان لهم أيضا بيوت يعظمونها كتعظيم 
الكعبة. 


ثم من الله عليهم ببعثة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم رسولا من أنفسهم: 
فلما دعا إلى اللهء كان أشد الناس إنكارا له: علماؤهمء وعبادهم» وملوكهم. 


راف 


وأول ما أنزل عليه: (اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلّق الأنسان من علق) 
إلى قوله: (علم الأنسان مالم يعلم) [العلق] كل بها نبياء ثم أنزل عليه: ليا 
أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمئن 
تستكثر ولربك فاصبر) [المدثر] فكان بها رسولا. 


فمن فهم أن هذه أول آية أرسله الله بهاء أمره فيها أن ينذر عن الشرك» 
الذي يعتقدون أنه عبادة تقرب إلى الله عز وجل قبل إنذاره عن نكاح 
الأمهات والبنات» وعرف أن قوله: (وربك فكَبر) أمر بالتوحيد قبل الأمر 
بالصلاة و غير ها» عرفت قدر القرق عند النده وقدو التوعهيد. 


فلما أنذر استجاب له قليل» وأما الأكثر فلم يتبعوا ولم ينكرواء حتى بادأهم 
بسب دينهم وعيب الهتهم» فاشتدت عداوتهم له ولمن تبعه» وعذبوهم عذابا 
النديد اهبو أر الوا أن يفتنوهم عن دينهمء فمن فهم هذاء عرف أن الإسلام لا 
يستقيم إلا بالعداوة لمن تركه وسب دينه؛ وإلا لو كان لأولتك المعذبين 
رخصة لفعلواء وجرى بينه وبينهم ما يطول وصفه. وقص الله سبحانه 


(أهمية التوحيد وخطورة الشرك) 


اعلم» أرشدك الله لطاعته أن التوحيد الذي فرض الله على عبادهء قبل 
الصلاة والصومء هو: توحيد عبادتك؛ فلا تدعو إلا الله وحده لا شريك له. 


فأن الحنيفية ملة إبراهيم: أن تعبد الله مخلصا له الدين» وبذلك أمر الله جميع 
الناس» وخلقهم لها. 


فلا اله إلا ال هى + العروة الوتقى» و هى : كلمة التتورى» ويه : الحنيفرة 
ملة إبراهيم» وهي ال جا ع ا سيا فد دري 
التى خلقت الأجلها المكار انه وديا قامف ارك و السعار القع والكيلهاً 
أرسلت الرسلء وأنزلت الكتبء قال الله تعالى: (وما خلقت الجن والأنس نآ 
ليعبدون) الذاريات: 55] وقال تعالى: (ولقد بَعثنَا في كل أمّة رسولاً أن 
اعبدوا اللّهَ واجتنبوا الطّاغوت) [النحل: 5] 


والمراد: معنى هذه الكلمة» وأما: التلفظ باللسان» مع الجهل بمعناهاء فلا 
ينفع» فإن المنافقين يقولونهاء وهم تحت الكفارء في الدرك الأسفل من النار. 


فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته» فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع 
التوحيد؛ كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة» فإذا دخل الشرك 
في العبادة فسدتء كالحدث إذا دخل في الطهارة؛ كما قال تعالى: (ما كان 


للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت 
أعمالهم وفي الدان بهم يخالدون) [التوبة: ]١1‏ فمن دعا غير اللهء طالبا منه 


ما لا يقدر عليه إلا الله من جلب خيرء أو دفع ضرء فقد أشرك في عبادة 
الله كما قال تعالى: إرمن أضل ممن يدعو من دوق اللدمن لا يستجرب 
َه إَى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء 
وكانوا بعبادتهم كافرين) [الأحقاف] » وقال تعالى: (والذين تدعون من دونه 
ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا 


إن 


لكم 55 القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير) [فاطر] . 


فأخبر تبارك وتعالى أن دعاء غير الله شركء فمن قال: يا رسول الله! أو: 
يا عبد الله بن عباس: أو: يا عبد القادرء أو: يا محجوب! زاعما أنه يقضي 
حاجته إلى الله تعالى» أو أنه شفيعه عنده! أو وسيلته إليه» فهو الشرك الذي 
يهدر الدمء ويبيح المال» إلا أن يتوب من ذلك؛ وكذلك من ذبح لغير الله 
أو نذر لغير الله أو توكل على غير الله» أو رجا غير اللهء أو التجأ إلى 
غير الله. أو استغاث بغير الله. فيما لا يقدر عليه إلا الله» فهو أيضا شرك. 


وما ذكرنا من أنواع الشرك فهو الذي قال الله فيه: (إن اللّهَ لا يَغفرٌ أن 
يدرك به وير ما دون الك إمن يقاء ومن يشركك بلله ققد الرى إنما 


مشركي العربء وأمرهم بإخلاص العبادة لله. 


فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدهاء وأحبط العمل» وصار 
صاحبه من الخالدين في النارء وعرفت أن هذا هو التوحيدء الذي أفرض 
من الصلاة والصومء ويغفر الله لمن أتى به يوم القيامة» ولا يغفر لمن جهله 
ولو كان عابداء وعرفت أن ذلك هو الشرك بالله. الذي لا يغفر الله لمن 


فعله» وهو عند الله أعظم من الزنى» وقتل النفس» مع أن صاحبه يريد به 
التقرب من الله» عرفت: أن أهم ما عليك معرفة ذلك» ومن الفرائض 
اللازمة: تعليمك إياه أهل بيتك؛ ومن تحت يدكء من امرأة؛ وبنت» وخادم: 
لعل الله أن يخلصكم من هذه الشبكة» وهي الشرك بالله. 


(أربع مسائل يجب على المسلم تعلمها) 
يجب علينا تعلم أربع مسائل: 
الأولى: العلم» وهو: معرفة الله» ومعرفة نبيه» ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. 
الثانية: العمل به. 
الثالثة: الدعوة إليه. 
الرابعة: الصبر على الأذى فيه. 
والدليل قوله تعالى: 
بسم الله الرحمن الرحيم: [والعصر إن الإنسان لفي خسر إل الذين ا 
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر)؛ [العصر: .]1-١‏ 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه 


السورة لكفتهم . 


(الأصول الثلاثة الواجب معرفتها والعمل بها) 


اعلموا وفقكم الله لمراضيه» وجنبكم طريق معاصيه. أن من الواجب على 
كل مسلم ومسلمة: معرفة ثلاثة أصولء والعمل بهن. 


وهي: معرفة العبد ربه» ودينه» ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. 


فمن لم يعرف ربه» بمعنى معبوده. ودينه ورسوله الذي أرسله الله إليه 
لسن رع حي الراك يه ان ف الور نجي لذن يان 


الله. 
الأصل الأول معرفة العبد ربه. 


فإذا قيل لك: من ربك؟ 

فقل: ربي الله الذي رباني» وربى جميع العالمين بنعمه؛ وخلقني من عدم 
إلى وجودء وهو معبوديء يسن لي معبود سو أه. 

والدليل قوله تعالى: (الحمد لله رب العالمين) [الفاتحة: ؟] وكل ما سوى 
الله عالمء وأنا واحد من ذلك العالم. 


وإذا قيل لك: بم عرفت ربك؟ 
فقل: أعرفه بآياته ومخلوقاته؛ وخلقه لىء وتصويره جسدى. 


فقل: ماق لعبادته وطاعته. واتباع أمره؛ واجتناب نهيةه. 


والرب» ل ا 

والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلَقَكم والذين من قبلكم 
لترح عبن يم لزي جنا رايس تراز سا 
ماء فأخرج به من الثّمرات رزقا لكم فنا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فلا 
تجعلوا لله أنداداً وأنتم تَعلمون) [البقرة] 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى: (الخالق لهذه الأشياءء هو المستحق للعبادة) 


وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل: الإسلام» والإيمان» والإحسان» ومنه 
الدعاء والخوفء؛ والرجاءء والتوكل». والرغبة» والرهبة» والخشوع. 
والخشية» والإنابة» والاستعانة» والاستعاذة» والاستغاثة» والذبح» والنذر. 
وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها. 

والدليل قوله تعالى: (وأن المساجد لله قلا تدعو مع الله أحدا) [الجن: .]١8‏ 


والدليل قوله تعالى: َم بعس لله ها آخر لا رمن هبه ْنَا حب 
عند ربه إِنْه لا يفلح الكافرون) [المؤمنون: ]١ ١17‏ 


الأصل الثاني: معرفة دين الإسلام بالأدلة» وهو الاستسلام لله بالتوحيد. 
والانقياد له بالطاعة» والبراءة من الشرك وأهله. 


وهو ثلاث مراتب: الإسلام» والإيمان» والإحسان» وكل مرتبة لها أركان. 
والدليل قوله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في 
الآخرة من الخاسرين) [ال عمران: 565]. 


الأصل الثالث: معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلمء» وهو: محمد بن 
عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم» وهاشم من قريشء. وقريش من العرب. 
والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل» على نبينا وعليه أفضل 
الصلاة والسلام. 


وله من العمر ثلاث وستون سنة» منها اربعون قبل النبوة» وثلاث وعشرون 
نبيا رسولا. 


عند اله باسنا سن الل لاي عر إل سرحي 


5 مرش عير رةه مه 0ه لدت د مسلل ه اع سس ش اس ال ه 
والدليل قوله تعالى: (يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر 


والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر] [المدثر: .]"-١‏ 
ومعنى 7 0 0 0 ويدعو إلى التوحيد. اوربك فكبر) أي: 
0 0 7 


أخذ على هذا عشر سنين» يدعو إلى التوحيد. وبعد العشرء عرج به إلى 
وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. 


والهجرة: الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام» وهي باقية إلى أن تقوم 
الساعة. 


بعثه الله إلى الناس كافة» وافترض الله طاعته على جميع الثقلين» الجن 
والإنس. 

والدليل قوله تعالى: (قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً) 
[الأعراف: 58 ]١‏ 


وأكمل الله به الدين. 

والدليل قوله تعالى: (اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون 
البو أكبك لك ديك وانسمت علبك نصتي.ورضيت لكم الإنبلام دينا 
[المائدة: .]١‏ 


(المسائل المهمة) 


اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة؛ تعلم هذه المسائل» والعمل 


بهن : 


المسألة الأولى: أن الذي خلقنا وصورنا ورزقنا لم يتركنا هملاء بل أرسل 
إلينا رسولاء معه كتاب من ربناء فمن أطاعه دخل الجنة» ومن عصاه دخل 
النار. 

والدليل قوله تعالى: (إنا أرسلنا إليكم رسونًا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى 
فرعون رسونًا فعصئى فرعون الرسول فَأَحَذْتاه أُخذًا وبيلَا [المزمل] 

وقال تعالى: (ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله 
دان بخالذا فيها وله هداب ميين [النساء] 


المسألة الثانية: أنه سبحانه ما خلق الخلق إلا ليعبدوه وحده. مخلصين له 
الدين» وأن أعظم ما جاء به الرسول من عند الله أن الله لا يرضى أن 
يشرك معه في عبادته أحد غيره لا ملك مقرب.» ولا نبي مرسل» فضلا 
عن غيرهما. 

والدليل على ذلكء؛ قوله تعالى: (وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون) 
[الذاريات: 5ه] 


وقوله: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة 


ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة) [البينة: 5] 
وقوله تعالى: (وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحداً) [الجن: ]١8‏ 


المسألة الثالثة: أنه إذا دخل الشرك في العبادة» بطلت ولم تقبل» وأن كل 
ذنب يرجى له العفو إلا الشرك. 

والدليل قوله تعالى: (ولقد أوحي إليك وإِلَى الذين من قبلك لئن أشركت 
ليحبطن عملك ولتكوئن من الخاسرين) [الزمر: 15] 

وقوله تعالى: (إن اللّهَ لا يعفر أن يشرك به ويَغفرٌ ما دون ذلك لمن يَشَاء 
ومن يشرك باللّه ققد ضل ضلالاً بعيدً) [النساء: ]١١5‏ 

وقوله تعالى: (إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما 
للظالمين من أنصار) [المائدة: ؟7] 


المسألة الرابعة: أنه إذا كان العمل صوابا ولم يكن خالصاء لم يقبل؛ وإذا 
كان خالضيا ولغ يكن :ضبو اناه. .لع يقيل» قاذ بيده أن يكون: خالضاء ضواراء 
على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. 

والدليل قوله تعالى: إقل هل نتبكم بالأخسرين أعمالا 5 
الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم ينون صضنعاً) '[الكيف] 

وقال تعالى: ا لا وي حل ار طيد] [الغاشية] 


المسألة الخامسة: أن من أطاع الرسول» ووحد الله» لا تجوز له موالاة 


من حاد الله ورسوله؛ ولو كان أقرب قريب. 

والدليل على ذلك» قوله تعالى (لا تجد قوم يؤمنون باللّه واليوم الآخر 
م 5 من حاد الله ,ورسوله.ولو كانوا آباءهم أو أنناءهم أو إخوانهم أو 
عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم , الأيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات 
تجري من تحتها لأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولتك 
حزب الله ألا إن حزب اله هم المفلحون) [المجادلة: ؟١].‏ 


(المسائل الخمسة) 
الواجب عليك: أن تعرف خمس مسائل فيما جاء به الرسول: 


المسألة الأولى: 

أن محمدا صلى الله عليه وسلم جاءنا من عند ربنا بالبينات والهدى؛ ليخرج 
الناس مق الظلمات إلى النوره ينين | وتذير اه فأول: ها ادل الله عليدة زا 
يها المدثّر قم فأنذر) [المدثر: ١-1]؛‏ أراد الإنذار عن الشركء قبل الإنذار 
عن الزنى والسرقة» ونكاح الأمهات. 


المسألة الثانية: 

أنه لما هدم الشركء وأنذر عنه. أمرهم رحد الذي هو: إخلاص الدين 
للّه» وهو معنى قوله تعالى: دك 0 [المدثر: لذ أي : عظمه 
بالإخلاص.» وليس المراد: تكبير الأذان» والصلاة. فإنه لم يشرع عن نزول 
الآية. 


المسألة الثالثة: 
المعروفة بالضرورة؛ وهي أن الله بعثه ليصدقء ويتبع» لا يكذب ويعصى. 


المسألة الرابعة: 

معرفة أن محمدا صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الله» أن أفضل الخلق من 
الملائكة والأنبياء» لو يجري منه الشرك من غير اعتقادء أنه ممن حبط 
عمله» وحرمت عليه الجنة» فكيف بغير الأنبياء والملائكة؟ (ولقد أوحي 
يك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكوئن من 


الخاسرين)» [الزمر:15]. 


المسألة الخامسة: وهي أن محمدا صلى الله عليه وسلم أخبر خبرا محققا 
قطعاء أنه لا بد من الإيمان بالكتاب كله؛ فمن آمن ببعضه؛ وكفر ببعضه. 
فهو كافرء بخلاف من عمل محرما كالزنىء أو ترك واجبا كبر الوالدين» 
مع اعترافه أنه مخطئ؛ء وأن أمر الله هو الصواب. 


(أنواع التوحيد والشرك) 


اعلم رحمك الله؛ أن الله تعالى خلق الخلق ليعبدوهء ولا يشركوا به شيئاء 
قال تعالى: (وما خلفت الجن والأنس إِنَا ليعبدون) [الذاريات: 51] 


والعبادة هي: التوحيدء لأن الخصومة بين الأنبياء والأمم فيه» كما قال 
تعالى: (ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) 
[النحل: "؟|] 


والتوحيد ثلاثة أنواع؛ توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء 
والصفات. 


النوع الأول: توحيد الربوبية. 
وهو: توحيد الله بفعله» وهو: العلم والإقرار بأن الله تعالى رب كل شيء 
ومليكه» وأنه المدبر لأمور خلقه جميعهم. 


وهذا التوحيد أقر به المشركون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولم يدخلهم في الإسلام» وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحل 
دماءهم وأموالهم. 

قال تعالى : : إقل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار 
ومن يخرِج الحي من الميت ويخرج الميت إن لحي لد سر ادك 


فسيفولون اللّهِ فقل أفلا تَتَفون) [يونس: ]"١‏ 


وقال: (قل لمن الوك يدن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل ألا 
تدكرون فل .من رب النسماواك السبع.ورب العرشش العظهم سينولون للد فل 
أقلا تتقُونَ قل من بيده ملكُوت كَل شيء وهو يُجِيرٌ ولا يجا عليه إن كنتم 
تعلمون ) سيقولون لله قل فأنى تسحرون) [المؤمنون]. 

وقال (وما يؤمن أكتّرهم باللّه نا واه مشركون) لرسحه ]٠١‏ 

وحتى إبليس لعنه الله معترف بها في قوله: (رب بما أغويتني) [الحجر: 
4] وقوله: (أنظرني إلى يوم يبعثون) [الأعراف: ؛ ]١‏ مقر بأن كل شيء 
في يده سبحانه» وإنما كفر بعناده وتكبره عن الحق» وطعنه فيه. 


والنوع الثاني: توحيد الألوهية. 
هو الذي وقع فيه النزاع في قديم الدهر وحديثه» وهو الذي أرسلت الرسل 
به» وأنزلت الكتب بالإنذار عنه» وترتبت عليه عقوبات الدنيا والآخرة في 


حق من لم يتب منه. 


وقوة إخلاضن العيادة كلها بأنواغها لله ويحده» وهو تحيد الله وافعا الغياذ 
وأقوالهم الباطنة والظاهرة. كالدعاءء والرجاءء والخوفء. والخشية؛ 
والاستعانة» والاستعاذة» والمحبة» والإنابة» والنذرء والذبح» والرغبة 
والرهبة» والخشوع. والتذلل» والتعظيم» فلا يدعى إلا الله. ولا يرجى إلا 
هوء. ولا يستغاث إلا به. ولا يتوكل إلا عليه» ولا ينذر إلا له» ولا يذبح 
ذبح القربات إلا له وحده لا شريك له. 

والدليل قوله تعالى: (ولقد بَعَثنَا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا اللّه واجتنبوا 
الطاغوت» [النحل: >"] ْ 


وقال تعالى: (وما أَرسلتا من قبلك من رسول إِلَآ نوحي إلَيه أنه لا إِلَه لا 

نا فاعبدون) [الأنبياء: 5؟] ْ 

د اي م ال و ا لأجله. قال تعالى: إوما 
خلقت الجن والأنس إِلَآ ليعبدون) [الذاريات: 55] 


وكل نوع من ل العبادات عليه دليل من القرآن» منها قوله ا زوأن 
الْمَسَاجِد للّهِ فلا تدعو مَعَ اللّهِ أَحَدا [الجن: ]١8‏ وقوله: (إِياك تعبد وِيّاك 
نستعين) [الفاتحة: 5] وقوله: (قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله 
رب العالمين نا شريك لَه [الأنعام] إلى غيره من الآيات. 

فمن صرف منها شيئا لغير اللهء فهو مشرك بالله. 


وقد بعث الله نبينا محمدا بالأمر به» والنهي عما ينافيه من الشركء فأبى 
المشركون إلا التمسك بالشرك الذي عهدوه من أسلافهم» فجاهدهم على هذا 
الشرك؛ وعلى إخلاص العبادة لله وحدهء كما قال تعالى: (وعجبوا أن جاءهم 
منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذَاب الآلهة إِلَهآً واحداً) إلى قوله 
(وانطلق الْملَأْ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد) 
٠[ص]‏ 


فإذا عرفت هذا معرفة جيدة» تبين لك غربة الدين. 


وقد استدل عليهم سبحانه بإقرارهم بتوحيد الربوبية» على بطلان مذهبهم. 
لأنه إذا كان هو المدبر وحدهء وجميع من سواه لا يملكون مثقال ذرة» فكيف 
يدعونه ويدعون معه غيرهء مع إقرارهم بهذا. 


النوع الثالث: توحيد الأسماء والصفات. 

وهو: أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه؛» ووصفه به رسوله. من 
غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل. 

قال تكالى: (ولله الأسماء. الحسنى فادعوه:يها ودرو] الذين. يلحدون في 
أسمائه سبهرون ما اكنوا عملي ): [الأعرراف: +1 1] 

وقال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) [الشورى: ]١١‏ 


ولا يستقيم توحيد الربوبية ولا توحيد الألوهية» إلا بالإقرار بالصفات. 
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واعلم: أن ضد التوحيد الشرك؛. وهو قسمان شرك أكبرء وشرك أصغر. 


القسم الأول: الشرك الأكبر. 

والدليل عليه قوله تعالى: [إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إِنْمآً عظيماً) [النساء: ] 

وقوله تعالى: (وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا لله ربي وربكم إنه من 
يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار) 
[المائدة: ”/ا] ْ 


وهو أربعة أنواع: 


النوع الأول: شرك الدعوة. 

والدليل عليه قوله تعالى: [فإذَا ركبوا في الفلّك دعوا اللَهَ مخلصين لَه الدين 
فلَمَا نجاهم إِلَى البر إِذا هم يشركون بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون) 
[العنكبوت] 


النوع الثاني: شرك النية» وهي: ارقم والقصد. 

والدليل عليه قوله تعالى: (من كان يريد الحياة الدنيا وزيتتها نوف ٠‏ إيهم 
أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولنك الذين ليس لهم في الآخرة إن التَارٌ 
وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون) [هود] 
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النوع الثالث: شرك الطاعة. 

والدليل عليه قوله تعالى: (اتخذوا أحبارهم ورهانيم أرباباً من دو ن الله 
والمسيح ابن مريم وما أمروا نا ليعبدوا له واحداً لا إِلْهَ إلا هو سبحاته 
عم يشركون) [التوبة: ١"]ء‏ وتفسيرها الذي لا إشكال فيهء هو طاعة 
العلماء والعباد» في معصية الله سبحانه» لا دعاؤهم إياهم»ء كما فسرها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم لما سأله فقال لسنا نعبدهم 
فذكر له أن عبادتهم طاعتهم في المعصية. 


النوع الرابع: شرك المحبة. 

والدليل عليه قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون اله أنداذاً يحبوتهم 
كحب اللّه والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا ذ يرون ابد اقب 

أن القوة للّه جميعاً وأن الله شديد العذاب) إلى قوله: (وما هم بخارجين من 

.]١ 51-١56 النار؟ [البقرة:‎ 


والقسم الثاني: الشرك الأصغرء كالرياءء والسمعة» والعمل لأجل الناس» 
ومنه: الشرك في الألفاظء كقول: ما شاء الله وشئت» ونحوه. 


والدليل عليه قوله تعالى: (فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحاً 


ولا شرك فعادقوية أهدا [الكيتب: 13 ] 
وقوله صلى الله عليه وسلم: "أخوف ما أخاف عليكم: الشرك الأصغر ' 
فسئل عنه فقال: الرياء" رواه أحمد. 
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(الألوهية والربوبية) 


توحيد الربوبية» أقر به الكافر والمسلم» وأما توحيد الألوهية» فهو الفارق 
بين الكفر والإسلام» فينبغي لكل مسلم أن يميز بين هذاء وهذا. 


فصل 


فإذا قيل لك: ما الفرق: بين توحيد الربوبية» وتوحيد الإلهية؟ 
فقل: توحيد الربوبية فعل الرب» مثل: الخلق والرزق والإحياء والإماتة 
وإنزال المطر وإنبات النباتات وتدبير الأمور. 


وتوحيد الإلهية فعل العبد مثل: الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والإنابة 
والرغبة والرهبة والنذر والاستغاثة وغير ذلك من أنواع العبادة. 


ل 


الخصومة بين الرسل وأممهم» ليست في الربوبية» فإن الفطر والعقول دلتهم 
على وجود الربء. وأنه رب كل شيء ومليكهء» وخالق كل شيء. 
ربع نان كن سي اما كات السريعةى تاك سه 
من دون الله» كما قال تعالى: (ولقد أَرسلنا نوحاً إِلَى قومه إني لكم تذير 


و 


مبين أن لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم) [هود] وقال 
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تعالى: (وإبراهيم إِذ قال لقومه اعدددا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن اكنتم 
تعلمون) السحردة 1 ]١‏ بكرم (إنما تعبدون من دون الله أوثّانا وتخلقون 
فكأ إن الذين تعبدون من دون اللّه لا يملكون لكم رزقاً فابتغوا عند الله 
الرزق واعبدوه واشكروا لَه إليه ترجعون) [العنكبوت: ]١7‏ وقوله (وإن 
تكذبوا ققد كذّب أمم من قبلكم وما على الرسول إِنَا البلاغ المبين) [العنكبوت: 
0 


فالشرك في العبادة هو الذي عمت به البلوى في الناسء قديما وحديثاء كما 


قال تعالى: (قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل 
كان أكّرهم مشركين) [الروم: "5] 


ل 


واعلم أن الربوبية والألوهية» يجتمعان ويفترقان. 

ات ل في المعنى كما في قوله تعالى: إقل أعوذ برب 
الناس» ملك الثاسء إِلَّه لنّاس) ل رس ال اين وله الع ره 
وعند الإفراد يجتمعان في المعنى» كما في قول القائل: من ربك؟ 


وهو مثل: الفقير والمسكين» فهما نوعان في قوله تعالى: (إنما الصدقات 
للفقراء والمساكين) [التوبة:٠6]‏ ونوع واحد في النبي صلى الله عليه وسلم: 
"افترض عليهم صدقة» تؤخذ من أغنيائهم» فترد إلى فقرائهم ' 


وعليه فقول الملكين للرجل في القبر: من ربك؟ معناه من إلهك» لآن 
الربوبية التي أقر بها المشركونء لا يمتحن أحد بها. 


وكذلك قوله: (الذين أخرجوا من ديارهم بغيرٍ حق إلا أن يقُولوا ربتا لله 
[الحج: 14٠‏ وقوله: (قل أغير لله أبغي ربا) [الأنعام: 515 ]١‏ وقوله: (إن 
الذين قَالُوا ربنا الله ثم استقاموا) [إفصلت: ٠١‏ والأحقاف: ]١"‏ فالربوبية 
في هذاء هي: الألوهية» ليست قسيمة لهاء كما تكون قسيمة لها عند الاقتران. 
فينبغى: التفطن لهذه المسألة. 
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(القواعد الأربعة) 


أربع قواعد ذكرها الله في كتابه» يعرف بها الرجل شهادة أن لا إله إلا الله 
ويميز بها بين المسلمين والمشركينء فتدبرهاء يرحمك الله. وأصغ إليها 
فهمكء فإنها عظيمة النفع 


القاعدة الأولى: أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مقرون أن الله هو الخالق» الرازق» المحيي المميتء المدبر لجميع الأمور. 
وكانوا أيضا يتصدقون» ويحجون» ويعتمرون» ويتعبدون» ويزعمون أنهم 
على دين إبراهيم الخليل» ويتركون أشياء من المحرمات» خوفا من الله عز 
وجلء ولم يدخلهم ذلك في الإسلام» ولم ينفعهم إقرارهمء إذ لم يخلصوا 


الدعاء لله وحده. 


© سا 6 


والدليل 0 تعالى : إقل م يرزقكم من | السماء والأرضٍ أمن يملك السمع 
والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ' ويخرج الميت من ) الحي 0 يدبر 
الأمر فسيقولون الله قفل أَفلا متقون) [يونس: ]"١‏ 

وقوله تعالى: (قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل 
أقلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون 


لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه 
إن كذتم مون 000 لله قل فَأَنى كر ! [المؤمنون] 


فالذي كفرهمء وأحل دماءهم وأموالهم» هو: أنهم لا يشهدون لله بتوحيد 
الألوهية وهو: أنه لا يدعى إلا اللهء ولا يرجى إلا الله وحده لا شريك له. 
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ولا يستغاث بغيره؛ ولا يذبح لغيرهء ولا ينذر لغيره؛ لا لملك مقربء ولا 
نبي مرسل. 

ومشركو هذه الأمة يظنون أن التوحيدء توحيد الله بالنفع» والضرء والخلق» 
والرزقء فإذا علمت ما سبق تبين لك جهالة أعداء الله بدين المشركين: 
وجهالتهم بتوحيد رب العالمين. 


القاعدة الثانية: أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» ما قصدوا من قصدوا بعبادتهم إلا لأجل التقرب والشفاعة منهم إلى 
اللهء فأنهم يقولون: إن الأمر بيد اللهء ولكن هذا العبد الصالح يشفع لي عند 
الله» وتنفعني شفاعته وجاهه. ما دعوناهم وتوجهنا إليهم» إلا لطلب القربة 
والشفاعة منهم إلى الله» ونريد من الله لا منهم» لكن بشفاعتهم والتقرب إلى 
اله بهم. 


فدليل القربة قوله تعالى: (والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا 
ليقربونَا إلى الله زلقَى) [الزمر: "] 

دع هبرو 2 ماع 3 2 اع ام عه اس 
ودليل الشفاعة» قوله تعالى: (ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا 


مد وشايبرابر ا هن 


ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله) [يونس: ]١6‏ 


ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعاً) الآية [الزمر: 4 4] 


والله عز وجل نزه نفسه عن أن يتخذ من دونه ولي أو شفيع؛ بل أمرنا 
بالإخلاصء وهو: ألا يجعل له واسطة: فلا نستغيث» ولا نستعين إلا به. 
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القاعدة الثالثة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أناس متفرقين في 
عباداتهم: منهم من يعبد الشمس والقمر ومنهم من يعبد الملائكة» ومنهم من 
يعبد الأنبياء كعيسى ابن مريم والصالحين كعزير واللات» ومنهم من يعبد 
الأشجار والأحجارء وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بين 
الذين يعتقدون في الأوثان» من الخشبء والحجرء وبين الذين يعتقدون في 
الأنبياء»ء والصالحين» إلى أن كان الدين كله لله. 

والدليل قوله تعالى: (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون. الدين كله لله 
[الأنفال: 9؟] 

وقوله تعالى: (قل اذعوا الَذين زعمثُم من دونه قلا يملكون كشف الضر 
عنكم ولا تحويلا أولئك الذين دعرن سترن إِلَى ربهم الوسيلة ا أقرب 


20 


ويرجون رحمته ويخافون عَدَابَه) الآية [الإسراء| 

وقوله: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً أيأمركم بالكفر بعد 
ِذ أنشَم مسلمون) [آل عمران: ]١‏ 

وقوله: ره يحشرهم جميعاً دول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا 00 
قالوا سبحاتك أنت ولي من دونهم) الآية [سبأ] 

وقوله: (ويوم تحشرهم جميعاً ثم تقول للذين أشركوا مكائكم أَنتم وشركاؤكم 
فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون) [يونس: 8؟] 


فحينئذ يتبين لك معنى لا إله إلا الله. 
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القاعدة الرابعة: أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين» لأن الأولين 
يخلصون لله في الشدة» ويشركون في الرخاءء فإذا كانوا في السراء دعوهم. 
واعتقدوا فيهم, وإذا أصابهم الضر والألم الشديدء تركوهم ولم يجعلوا لله 
واشظةة يل يذهورتة: وحده مخلصون. 21 الدين:: وعرفوا أن الأنيياءة 
والصالحين» لا يملكون نفعا ولا ضراء ومشركي زماننا شركهم دائم في 
الركاء و الشدة 


والدليل قوله تعالى: (وإِذًا مسَكُمِ الضر في البحر ضل من تدعون نا إياه 
لما نجَاكم إلَى ابر أعرضتم كان الْأنسَانَ كفوراً) [الإسراء: 17] 

وقوله: ًا ركبوا في الك دعوا لنَّهَ مخلصين لَه الدين قلا تجاهم إِلَى 
الببر إذا 3" يشركون) [العنكبوت: 15] 


فتدبر هذاء تدبرا جيداء واعرضه على نفسك ساعة بعد ساعة؛ فما أقل من 
يعرفه من أهل الأرضء». خصوصا من يدعى العلم! فإذا فهمت هذاء رأيت 
العجب ولتحمد الله تعالى» وإن أشكل عليك شيءء فلتسأل أهل العلم عما 
قال الله ورسوله ولا تبادر بالإنكارء لأنك يس هه طر لحكل 
الله تعالى: (ومن أَظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنْهَا إنا من 
المجرمين منتقمون) [السجدة: " ]١‏ 


وهذا كله يدور على كلمتين: 


الأولى: أن تعرف أن الكفارء يعرفون أن الله سبحانه هو الخالق الرازق» 
الذي يدبر الأمرء وحدهء وإنما أرادوا التقرب بهؤلاء إلى الله تعالى. 


والثانية: أن تعرف أن منهم أناسا يعتقدون في أناس من الأنبياء 
والصالحين» مثل: عيسىء والعزيرء والأولياءء فصاروا هم والذين يعتقدون 
في الأصنام» من الحجرء والشجرء واحداء فلما قاتلهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لم يفرق بين الذين يعتقدون في الأوثان» من الخشبء والحجر. 
وبين الذين يعتقدون في الأنبياء»ء والصالحين. 
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(شهادة أن لا إله إلا الله ومعناها) 


دليل الشهادة قوله تعالى: 
(شهد اللّه أنه لا إِلَهِ إل هو والملائكة وأُولو الْعلّم قائماً بالقسط لا إِلَهَ إلا هو 
العزيز الحكيم). [آل عمران: .]١8‏ 
2 ومعناها: 
أن يشهد العبد أن الإلهية كلها لله» لا معبود بحق إلا الله» ليس منها شيء 


لمخلوق لا نبي» ولا وليء ولا ملك؛ ولا حجر ولا شجرء بل هي حق الله 
على عباده. 


وهي ركنان: نفي وإثبات: 


ف (لا إله) تنفي جميع ما يعبد من دون الله من الأنبياء والصالحين 
و غير هم. 


و(إلا الله) تثبت العبادة لله وحدهء لا شريك له في عبادته» كما أنه لا شريك 
له في ملكه. 


ان 


وأما إعرابها: 
- ف (لا): نافية للجنس. 


او (إله) اسمهاء وهو مبني على الفتح» ومنفي بلا. 
والإله: اسم جنس يتناول كل معبود. 


- وخبر (لا) المرفوع محذوفء تقديره: حق. 
لأن النزاع بين الرسل وقومهم في كون آلهتهم حقا أو باطلاء وأما إلهية 
الله فلا نزاع فيهاء ولم ينفها أحد ممن يعترف بالربوبية» لكن زعموا أن 
للهية الدادهم وأصداميمه بحق أيحاء .و لذلك: قالت: لهم وسلهمة [اعيدوا الله 
مَا لكم من إل غيره) [الأعراف: 51] 


- وقوله: (إلا الله): استثناء من الخبر المرفوع. 
فالله سبحانه هو الحق» وعبادته وحده هي الحق» وعبادة غيره منتفية ب(لا) 
في هذه الكلمة» قال الله تعالى: (ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من 
دونه الباطل) [الحج: 17] فإلهية ما سواه باطل. 


ل 
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فصل 


الإله: هو المألوه بالعبادة» وهو: الذي تألهه القلوب» وتقصده رغبة إليه في 
حصول نفعء؛ أو دفع ضرء فكل معبود: مألوه بالعبادة» من إله» بمعنى: 
مألوه. أي: معبود. ككتاب بمعنى مكتوبء بإجماع أهل اللغة» والتأله: 
التنسك والتعبدء قال رؤبة: 


در الغانيات المده سبحن واسترجعن من تأله 


فصل 


قد بين الله تعالى في مواضع من القرآن» معنى كلمة الإخلاص: (لا إله إلا 
الله) وأن الإلهية هي العبادةء ولم يكل عباده في بيان معناها إلى أحد سواه 
ومن ذلك: 
- قوله تعالى: (وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إِنا 
أذي قربي َه ستدين وجعلها كلم يقي في عتيه هجون 
[الزخرف] 
فذكر البراءة من كل معبود سوى الله ولم يستثن إلا عبادة من فطره؛ ثم 
قال: (وجعلها كلمة باقية في عقبه) أي: لا إله إلا اللهء فعبر عن الإلهية 
بالعبادة» في النفي والإثبات. 
فتبين أن معنى لا إله إلا اللهء هو: البراءة من عبادة كل ما سوى الله 
وإخلاص العبادة بجميع أنواعها لله تعالى. 
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: وقوله تعالى: إقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبيتكم 
ا تعبد إِنَا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضتا بعضآً أرباباً من 
دون للّم) [آل عمران: 55] 

والكلمة هي: لا إله إلا اللهء ففسرها بقوله: (ألَا تعبد إلا الم فقوله: (ألا 

نعبد) فيه معنى: لا إله» وهو نفي العبادة عما سوى اللهء وقوله: (إلا الله) 

هو المستثنى في كلمة الإخلاص: فأمره تعالى أن يدعوهم إلى قصر العبادة 

عليه وحده؛» ونفيها عمن سواه. 


- وقوله عن أصحاب الكهف: (وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إِنَا اللَه) 
[الكهف: 5 ]١‏ 
ففي قوله: (وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون) معنى لا إله» وقوله: (إلَا الله هو 
الست فى كلد الخمص» وذكر عنهم قبل ذلك: (وربطنا على قلوبهم 
ذْ قاموا فقَالُوا ربا رب السماوات والأرض لن تدعو من دونه إِلَها لقد قلنا 
إذا تحلطا! [الكهف: ؛ ]١‏ 


فتقرر بهذا أن الإلهية هي: العبادة : وأن من صرف شيئا لغير الله فقد 
جعله لله نداء والقرآن كله في تقرير معنى لا إله إلا الله» وما تقتضيه وما 
تستلزمه» وذكر ثواب أهل التوحيد وعقاب أهل الشرك. 


فصل 


ومع هذا البيان الذي ليس فوقه بيان» فقد كثر الغلط في المتأخرين من هذه 
الأمة في معنى هذه الكلمة» فظنوا أن الإله هو القادر على الاختراع. 
وهذه زلة عظيمة وغلط فاحشء لأن توحيد الربوبية ليس هو معنى الشهادة 
بالأصالة» وإنما تدل عليه بالالتزام» وهو في نفسه حق ولكن لا يدخل به 
في الإسلام» وإذا تصوره العامي العاقل تبين له بطلانه» وكأن هذا القائل» 
لم يستحضر ما حكاه الله عن المشركين في مواضع من كتابه» ولم يعلم أن 
مشركي العرب وغيرهم يقرون بأن الله هو القادر على الاختراع؛ وهم مع 
ذلك مشركونء ومن أبعد الأشياء أن عاقلا يمتنع من التلفظ بكلمة يقر 
بمعناهاء ويعترف به. ليلا ونهاراء» سرا وجهارا؛ هذا ما لا يفعله» من له 
أدنى مسكة من عقلء وإنما دلت كلمة الإخلاص مطابقة على نفي ما يأله 
المشركون من دون الله بأي نوع من أنواع العبادة» وعلى أن الذي يؤله 
ويعبد هو الله وحدهء بكل نوع من أنواع العبادة. 


فصل 


إذا عرفت: أن معنى "الله" هو الإله» وعرفت أن الإله هو المعبود» ثم دعوت 
الله أو ذبحت له» أو نذرت له»؛ فقد عرفت أنه الله. 
وإن دعوت مخلوقا طيبا أو خبيثاء أو ذبحت له أو نذرت له» فقد زعمت 


أنه هو الله. 


(شهادة أن محمدا رسول الله) 


فإن شهادة ألا إله إلا الله تستلزم شهادة أن محمدا رسول الله وتقتضي 


متابعته» كما قال تعالى: (قل إن كنثم تُحبون الله قاتبعوني يحببكم الله ويغفر 
لكم ذنوبكم واللّه غفور رحيم) [آل عمران: ]"١‏ 


ل 


ودليل شهادة أن محمدا رسول اللهء قوله تعالى: (لقد جاءكم رسول من 


ومع ابه ا لس عه ساه اه مه اس ع اسساهبعاه هم ىاه ل امبر ع اس ىه س 
أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم) [التوبة: 
.]١ ١8‏ 


ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله: طاعته فيما أمرء وتصديقه فيما أخبر: 


1 
ومضمونها: وجوب اتباعه» والرضى به نبيا ورسولاء ونفي البدع. 


والأهواء المخالفة لما جاء به؛ فلا غناء لأحد عن معرفة ذلك وقبوله. 
ومحبته والانقياد له» قولا وعملاء باطنا وظاهرا. 
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وأصل العبادة تجريد الإخلاص لله تعالى وحدهء وتجريد المتابعة للرسول 
صلى الله عليه وسلم» قال تعالى: (قامنوا باللّه ورسوله النبي المي الذي 
يؤمن ) بالله وكلماته واتبعوه لَعلّكم تهتدون) [الأعراف: 8 ]١‏ 

وقوله: (وما أرسلنا من قبلك من رسول إِلَا نوحي إِلَيه أنه لا لَه إِلَا أن 
قاعبدون) [الأنبياء: هس 


وقوله تعالى: (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) [الحشر:] 


عو ه ه ابعرمعرره ع اه الس هعم عاش عي ى ه وبرور هع مشاه 0ه086ل2ئعقهه 
وقوله تعالى: (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم 


ذنوبكم والله غفور رحيم [آل عمران: ]"١‏ 


ل 


من الضلالة أن هناك من جعلوا الميث بمنزلة الإله» والشيخ الحي المتعلق 
به كالنبي؛ فمن الميت تطلب قضاء الحاجات» وكشف الكربات» وأما الحي 
فالحلال ما حلله» والحرام ما حرمه. 

وكأنهم في أنفسهمء قد عزلوا الله عن أن يتخذوه إلهاء وعزلوا محمدا صلى 
الله عليه وسلم أن يتخذوه رسولا. 
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(شروط كلمة التوحيد) 
اعلم رحمك الله أنه لا بد في شهادة أن لا إله إلا الله من سبعة شروطء لا 
تنفع قائلها إلا باجتماعهاء فقد قيدت في الأحاديث الصحيحة:» بقيود ثقال لا 
بد من الإتيان بجميعهاء قولاء واعتقاداء وعملاء وهي: 
العلمء والبقين» والإخلاص.» والصدق» والمحبة. والقبول» والانقياد. 
-١‏ العلم بمعناها المنافي للجهل. 
قال تعالى: (فاعلم أنه لا إِلَهَ إِنّا اللّه [أمحمد: ]١5‏ 
وقال: (إلا من شهد بالحق وهم يعلمون) [الزخرف:57] 
وقال: (وليعلموا أنما هو إِلَّه واحد) [إبراهيم: ؟5] 
وقال صلى الله عليه وسلم: " من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل 
الجنة" رواه مسلم. 
ومعناها البراءة من كل ما يعبد من دون الله وإخلاص العبادة لله وحده. 


؟- اليقين بمعناها المنافي للشك والريب. 


قال تعالى (إنَما المؤمنون الذين آمنوا باللّه ورسوله ثم لم يرتابوا) 
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وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من شهد أن لا إله 
إلا الله مستيقنا بها قلبه» فبشره بالجنة" رواه مسلم. 

وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أشهد أن لا إله إلا اللهء وأني 
رسول اللهء لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة". رواه 


مسلم. 


ومن لم يكن كذلك فإنها لا تنفعه» كما دل عليه حديث سؤال الميت في قبره 
إذا سئل عن ذلكء فيقول المرتاب: "لا أدري» سمعت الناس يقولون شيئا 


*- الإخلاص المنافي للشرك. 


قال تعالى: (ألا للّهِ الدين الْخَالص) [الزمر: "] 

وقال (وما أمروا إِنَا ليعبدوا اللَّهَ مخلصين لَّهُ الدين حتقاء) [البينة: 5] 
وفي حديث عتبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إن الله حرم 
على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله " متفق عليه. 

وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أسعد الناس 
بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه" رواه 
البخاري. 


وكثير من الناس يقولها وهو يشرك في العبادة» وينكر معناهاء ويعادي من 
اعتقده وعمل به؛ فمن لم يخلص أعماله كلها لله» فهو مشرك شركا ينافي 
الإخلاص. 


4- الصدق المنافي للكذب. 


والدليل 0 تعالى (ومن الناس من سول اما باللّه ؛ وباليوم الآخر وما ف 
بمؤمنين يخادعون الله والذين. آمنوا:ومنا يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون 
في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون) 
[البقرة] 

وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: 'ما من أحد يشهد ألا 
إله إلا اللهء وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه؛ إلا حرمه الله على النار" 


هى* في أ | 
منفققرن, 5 
- 


فالصادق يعرف معنى هذه الكلمة» ويقبلهاء ويعمل بما تقتضيهاء فيصدق 
قلبه لسانه» بخلاف المنافقين الذين قال الله عنهم: (يقولون بألسنتهم ما ليس 


د- المحبة لما دلت عليه من التوحيد والإخلاص المنافية للكراهية. 


ذل الى :رمن الداين قن سك .دن كو لله كاذ محر فده ]ده 
وَالّذينَ آمنوا أشد حبَاً للها [البقرة: ]١8©‏ 

وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ثلاث من كن فيه وجد 
حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب 
المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في 
النار" متفق عليه. 


فلا يحصل لقائلها معرفة وقبول إلا بمحبة ما دلت عليه من الإخلاص ونفي 
الشرك؛ فمن أحب اللله أحب دينه؛ ومن لا فلا. 


5- القبول المنافي للرد لما دلت عليه. 


قال تعالى عن المشركين: (إنهم كانوا إِذا قيل لهم لا إِلَه إلا الله يستكبرون 
ويقولون أإنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون) [الصافات] 

وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " مثل ما بعثني الله به 
من الهدى والعلم» كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاء فكان منها نقية قبلت الماء 
فأنبتت الكل والعشب الكثيرء وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها 
الناس» فشربوا وسقوا وزرعواء وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا 
تمسك ماء ولا تنبت كلأء فذلك مثل من فقه في دين اللهء ونفعه ما بعثني الله 
به فعلم وعلم» ومثل من لم يرفع بذلك رأساء ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت 


وكثير ممن يقولها ويعرف معناهاء لا يقبلهاء إما كبراء أو حسداء أو غير ذلك 
من الأسباب المانعة من القبول» كحال مشركي قريشء والعربء وأمثالهم. 
فإنهم عرفوا ما دلت عليهء لكن لم يقبلوا. 


0-٠‏ الانقياد المنافي للترك. 


قال تعالى: (وأنيبوا إلى ربكم وأُسلموا لّه) [الزمر: 54] 

وقال تعالى: (ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة 
الوثقى) [لقمان: ؟؟] 

وعن أنس, أن وسول. اهصن "ان عليه وسلم فال " امرك أن أقائل: النانن 
حك برقو لوا لأ اله إل ال فاذ ا قالوها وصباو | حباتضا و استقاوا كيلتكا ورذيكوا 
تسيكتناء: فقة. حرمت عليذا دمازهم و أموالهم إلا محقهاة بوحببانهم على. اننذ" 


رواه البخاري. 


والإسلام حقيقته أن يسلم العبد بقلبه وجوارحه لله تعالى» وينقاد له بالتوحيد 
رصاحم 


فلا تصح هذه الكلمة» إلا إذا اجتمعت فيها هذه الشروط؛ وبالله التوفيق. 


(الكفر بالطاغوت) 


اعلم رحمك اللهء أن أول ما فرض الله على ابن آدم: الكفر بالطاغوت» 
والإيمان بالله. 

والدليل قوله تعالى: (ولقد بعتا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت) [النحل: >"]. ْ 


فأما صفة الكفر بالطاغوت فأن تعتقد بطلان عبادة غير اللهء وتتركهاء 
وتبغضهاء وتكعفر أهلهاء وتعاديهم. 


وأما معنى الإيمان بالله فأن تعتقدء أن الله هو الإله المعبود وحده.» دون من 
سواهء وتخلص جميع أنواع العبادة كلها لله» وتنفيها عن كل معبود سواه. 


وهذه ملة إبراهيم التي سفه نفسه من رغب عنهاء وهذه هي الأسوة التي 
أخبر لله بها في قوله: (قد كانت لكم أسوة حستة في إبراهيم والذين معه إِذ 


قالوا لقومهم , إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا 
وم 8 لش أبداً دن لو موا بالله ددا [الممتحنة: 5]. 


والطاغوت: عام في كل مأ تجاوز العيد حذه من معبودء» أو متبوع» 03 


فالطواغيت كثيرة» ومن رؤوسهم: 
الأول: الشيطانء الداعي إلى عبادة غير الله. 
والدليل قوله تعالى: (ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه 


معت ع 3 


لكم عدو مبين) [يس: .]1١‏ 


الثاني: الحاكم الجائرء المغير لأحكام الله تعالى. 
والدليل قوله تعالى: ألم تر إِلَى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك 


و و اس هم سسا سا سالرو 


وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا 
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به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيداً) [النساء:١1].‏ 


الثالث: من حكم بغير ما أنزل الله. 
والدليل قوله تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولتك هم الكافرون) 


الرابع: من ادعى شيئا من علم الغيب. 
والدليل قوله تعالى: (عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى 
من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً) [الجن: ؟-7] 


الخامس: من عبد من دون الله وهو راض بالعبادة. 
والدليل قوله تعالى: (ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم 
كذلك نجزى الظالمين) [الأنبياء: 9؟] 


السادس: من دعا الناس إلى عبادة نفسه» سواء أطاعوه أم لم يطيعوه. 
ودليله ما حكى الله عن فرعون الذي طغى قوله: (أنا ربكم الأعلى). 


واعلم أن الإنسان ما يصير مؤمنا بالله» إلا بالكفر بالطاغوتء والدليل قوله 
تعالى: (لا إكراه في الدين قد تبي الرشد من الْغي فَمَن يكفر بالطّاغوت 
ويؤمن باللّه ققد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لَهَا واللّه سميع عليم) 
[البقرة: 757]» الرشد: دين محمدء والغي: دين أبي جهلء والعروة الوثقى: 
شهادة أن لا إله إلا الله وهي متضمنة للنفي والإثبات. تنفي جميع أنواع 
العبادة عن غير الله تعالى» وتثبت جميع أنواع العبادة كلها لله وحده لا 
شريك له. 


ل 


وتحصل من مجموع كلام المفسرين رحمهم الله: أن اسم الطاغوت يشمل 
كل معبود من دون الله» وكل رأس في الضلالء يدعو إلى الباطل» ويحسنه. 
ويشمل أيضا: كل من نصبه الناس للحكم بينهم بأحكام الجاهلية المضادة 
لحكم الله ورسوله : ويشمل أيضا: الكاهن» والساحرء وسدنة الأوثان» 
الداعين إلى عبادة المقبورين وغيرهمء بما يكذبون من الحكايات المضلة 
للجهال» الموهمة أن المقبور ونحوه يقضي حاجة من توجه إليه وقصده. 
وأنه فعل كذا وكذاء مما هو كذب أو من فعل الشياطين» ليوهموا الناس أن 
المقبور ونحوه يقضي حاجة من قصده؛ فيوقعوهم في الشرك الأكبر 
وتوابعه. وأصل هذه الأنواع كلهاء وأعظمها: الشيطان» فهو: الطاغوت 
الأكبر. 


(الدعاء) 


الدعاء الذي يفعل في هذا الزمان أنواع: 


النوع الأول: 


دعاء الله وحده لا شريك له» وهو الذي بعث الله به رسوله. 


النوع الثاني: 

أن يدعو اللهء ويدعو معه نبياء أو ولياء ويقول: أريد شفاعته» وإلا فأنا أعلم 
ما ينفع ولا يضر إلا الله» لكن أنا مذنبء, وأدعو هذا الصالح لعله يشفع ليء 
فهذا الذي فعله المشركونء وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى 
يتركوهء ولا يدعوا مع الله أحداء لا لطلب شفعء ولا نفع. 


النوع الثالث: 

أن يقول: اللهم إني أتوسل إليك بنبيكء أو بالأنبياء» أو الصالحين» أو التوسل 
بجاه المخلوقين» كمن يقول: اللهم إني أسألك بجاه نبيك محمد صلى الله 
عليه وسلم» ونحو ذلك فهذا بدعة ليس بشرك. 


ل 


الدعاء المبتدع عند القبورء أنواع: 


الأول وهو أبعدها عن الشرع: 

أن يسأل الميت حاجته؛ كما يفعله كثيرء وهؤلاء من جنس عباد الأصنام. 
رلهذ! وفك نيم النتيطان في صيورة الفيت + كنا رشال لعا | اناب 
وكذلك السجود. 


الثانى: 
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أن يسأل الله به» وهذا يفعله كثير من المتأخرين» وهو: بدعة إجماعا. 


الثالث: 
أن يظن أن الدعاء عنده مستجاب» وأنه أفضل من الدعاء في المسجدء 
فيقصد القبر لذلكء فهذا أيضا من المنكرات إجماعا. 


فصل 


الدعاء و في القرآن يتناول معنيين» وغالبا يراد به المعنيان معاء وقد يكون 
أحدهما أظهر من الآخر في بعص الايات» وهما: 


- دعاء العبادة: وهو السجود والصلاة وغيره من أنواع العبادات. 


- دعاء المسألة: وهو دعاؤه سبحانه في جلب المنفعة» ودفع المضرة: 
كالذعاغ: بالمغفر 5:و الشحاة من الذار . 


والمعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر؛ فهو يدعى للنفع والضر دعاء 
المسألة» ويدعى رجاء وخوفا دعاء العبادة: فعلم أن النوعين متلازمان» 
فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة» وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء 
العبادة» فكل عابد لله فهو داع بلسان الحال لأنه يريد من الله بعبادته الثواب 
والنجاة من العقاب» وكل سائل فهو عابدء لأن الدعاء عبادة. 


قال الله تعالى: (وإِذًا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إِذَا 
دعان) [البقرة: 6 

وقال: ل(وقال ربكم ادعوني أستجب لَكُم) [غافر: ]٠١‏ 

وقال: (وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحداً) [الجن:6١]‏ 

وقال: (فادعوه مخلصين لَهُ الدين؟ [غافر: 55] 

وقال: له عو دا [الرعد: 5 ]١‏ 

وقال: (و لا تدع 7 ون الله ما لا ينقعك ولا يضرك) [يونس: ]١٠١1‏ 


فصل 


الدعاء من أجل الطاعات وأعظم العبادات» وصرفه لغير الله من أعظم 
المنكرات»ء وقد بين الله خصوصا فيه الآيات المحكمات... في نحو ثلاثمائة 


موضع على أنواع: 


- النوع الأول: بصيغة الأمر به. 
قال تعالى: إوقال ربكم ادعوني أستجب لَكُم إن الذين يستكبرون عن 
عبادتي) [غافر] سماه الله عبادة» فلأجل ذلك قرن الأمر به الأمر بالإخلاص 
ينا : 
وقال تعالى: (قادعوه مخلصين لَه الدين الحمد لله رب الْعَالْمين) [غافر 55] 


- النوع الثاني: بصيغة النهي عن دعاء غيره. 
قال تعالى: (وأن المساجد لله فلا تدعو مع اللّه أحداً) [الجن: ]١18‏ وذكر 
ذلك باسم النكرة: قوله (أحداً) نافية: لا نبي ولا ولي ولا ملك. 

وتارة يقع مع النهي الوعيد. 
قال تعالى: (فلا تدع مع اللّه إلهآ آخر فتكون من المعذبين) [الشعراء: *111؟] 
وقال تعالى: (ولا تدع من دون اللّه ما لا يتفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك 
ذا من الظالمين) [يونس: ]٠١5‏ 

وتارة يقع مع النهي الأخبار يان المذصو. إله: 
قال تعالى: (ولا تدع مع الله إِلَها آخر لا إِلّه إِلَا هو) الآية [القصص: /م] 
وقال تعالى إخبارا عن أهل الكهف: (لآن ندعو من دونه ِلهأ لقد قلنا إذاً 
شططا) [الكهف: ؛ ]١‏ 


- النوع الثالث: بمعنى الإنكار على الداعي غيره. 
قال تعالى: (قل أندعو من دون الله ما لا ينقعتا ولا يضرتا) إلى قوله: 
(وأمرنًا لنسلم لرب الْعالْمينَ) [الأنعام: .]0١‏ 
وقال ا نه الذين تدعون من 5 الله عباد أمتالكم فادعوهم) إلى 
قوله: (والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون) 
[الأعراف: 917-195 .]١‏ 
وقان تغالى: زرا أيه الداني ضري مل تاستمدو 1 له إل الديق تدعون من 
دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا لَه [الحج: 77]. 
وقال تعالى: إِلَّهُ دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم 
بشيء) إلى قوله: (وما دعاء الكافرين إِلّا في ضلال) [الرعد: ؛ .]١‏ 


5 النوع الرابع: بمعلى الإخبار. والاستخبار. 
قال تعالى: (قل أَرأَيتَم ما تدعون من دون الله أروني مَاذًا خلقوا من الْأْرَضِ 
أم لهم شرك في السماوات اثثوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن 
كنتم صادقين) [الأحقاف: ؛]. 
وقال تعالى: (قل أَرأَيتم شركاءكم الذين تدعون من دون اللّه أروني ماذَا 
نوا من الأرطن أء ليم شرك كن السمارات أء انبداهم كتادا دهم .على برت 
منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضاً إِلَّا غروراً) [فاطر: ]6٠‏ 


آمك 


- النوع الخامس: بالأمر الذي ب بصيغة النهي والإنكار. 
قال تعالى: (قل ادعوا الذين 00 دون الله لا يملكون مثقال ذّرة في 
السماوات ولا في الْأْرض) إلى قوله: (ولا تنقع الشقاعة عنده إِلَا لمن أذن 
لَه) [سبأ: "97١‏ م] 
وقال تعالى: (قل ادعوا الذين زعمثم من دونه فلا يملكون كشف الضر 
عنكم ولا تَحويلاً؛ [الإسراء: 55]. 


- النوع السادس: ذكر أن الدعاء عبادة» وأن صرفه لغير الله شرك. 
. ست هع 0_2 ص ه داه عي مه عي 3 شاه وس فى ماهر اس داه 
قال تعالى: (ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم 
القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا 
بعبادتهم كافرين) [الأحقاف: 1-5] 
وقال تعالى: (والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا 
يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم 
ولآ يسنك ملل خبير؟ فاطو » 4-11 1] سمى :أله ذلك شرها: 
ومما يؤيد ذلك: أن من دعا غير الله فهو عابد له بمجرد الدعاء»؛ كما قال 
تعالى إخبارا عن إبراهيم عليه السلام: (وأعتزلكم وما تدعون من دون الله 
وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيأ فلما اعتزلهم وما يعبدون من 
دون الله) الآية [مريم: /43-54] والآيات في ذلك أكثر من أن تحصر. 


امك 


(التوسل) 


0 أن التوسل المشروءع.ء الذي جاء به الكتاب والسنة» هو: 
- التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحات» والأسماء 
والصفات اللائقة بجلال رب البريات. 

كقوله تعالى حاكيا عن عباده المؤمنين أنهم توسلوا إليه بصالح أعمالهم: 
وكما ثبت في الصحيحين من قصة الثلاثة الذين أووا إلى الغارء فانطبقت 
عليهم الصخرة: فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهمء الحديث. 
وكقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره: 
'أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسكء أو أنزلته في كتابك» أو علمته 
أحدا من خلقكء أو استأثرت به في علم الغيب عندك "... وأمثال ذلك. 


فهذا كله أمر مشروع. لا نزاع فيه» وهو من الوسيلة التي أمر الله بها في 
فوله تعالى». 1 أبها الديق امنا :انقو | 'الندو ابتقوا إلبيه: الوسبيلة! [المائدة]: 


- وكذلك التوسل إلى الله بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته في 
حياته» وبدعاء غيره من الأنبياء والصالحين في حياتهم» فهذا كله 
مشروع. 
كما توسل الصحابة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته في حياته. 
وتوسلوا بدعاء العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. 


وبدعاء يزيد بن الأسود الجرشي. 


« وأما التوسل بجاه المخلوقين» كمن يقول: اللهم إني أسألك بجاه نبيك 
محمد صلى الله عليه وسلم» ونحو ذلك. 
فهذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلمء وأكثر العلماء على النهي عنه. 
وحكى ابن القيم رحمه الله تعالى أنه بدعة إجماعا. 


فالأنبياء والصالحون وإن كان لهم جاه عند الله سبحانه وتعالى» فلا يقتضي 
ذلك جواز التوسل بذواتهم وجاههمء لأن الذي لهم من الجاه والدرجات أمر 
يعود نفعه إليهم» ولا ننتفع من ذلك إلا باتباعنا لهم ومحبتنا لهمء والله 
المجازي لنا على ذلك. 


واعلم: أن التوسل بذات المخلوق أو بجاهه غير سؤاله ودعائه. 
- فالتوسل بذاته أو بجاهه أن يقول: اللهم اغفر لي» وارحمنيء وأدخلني 
الجنة بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم أو بجاه نبيك محمد ونحو 
ذلك» فهذا بدعة ليس بشرك. 


- وسؤاله ودعاؤه؛ هو أن يقول: يا رسول الله أسألك الشفاعة» أو أنا 
في كرب شديد فرج عنيء أو استجرت بك من فلان فأجرني» ونحو 
ذلك؛: فهذا كفر وشرك أكبر ينقل صاحبه عن الملة» لأنه صرف حق 
الله لغيره. رات الدعاء عبادة لا يصلح إلا للهء فمن دعاه فقد عبده. 


ومن عبد غير الله فقد أشرك والأدلة على هذا أكثر من أن تحصر. 


وكثير من الناس لا يميز ولا يفرق بين التوسل بالمخلوق أو بجاهه» وبين 
دعائه وسؤاله: فافهم ذلك» وفقنا الله وإياك لسلوك أحسن المسالك. 


فصل 
فإذا عرف ذلك فالتوسل يطلق على شيئين: 


- فإن أراد به سؤال الله بالرجل الصالح؛ فهذا ليس في الشريعة ما يدل 
على جوازه؛ ولو جازء لما ترك الصحابة السابقون الأولون» من 
المهاجرين والأنصارء رضي الله عنهم» التوسل بالنبي بعد وفاته. 
كما كانوا يتوسلون بدعاته في حياته إذا قحطواء ولو كان هذا التوسل 
حقاء كانوا إليه أسبق» وعليه أحرص. 


- وإن أراد بالتوسل دعاء الميتء والاستشفاع به: فهذا هو شرك 
المشركين بعينه» والأدلة على بطلانه في القرآن كثيرة جدا. 


فصل 


وأنت يا من هداه الله: لا تظن أن هؤلاء يحبون الصالحينء» بل هؤلاء أعداء 
الصالحين: وأنت والله الذي تحب الصالحين: لأن من أحب قوما أطاعهم. 
فمن أحب الصالحينء» وأطاعهمء لم يعتقد إلا في الله» وأما من عصاهم 
ودعاهم يزعم أنه يحبهم» فهو مثل النصارى الذين يدعون عيسىء 
ويزعمون محبته» وهو بريء منهم» ومثل الرافضة الذين يدعون علي بن 


(الشفاعة) 


الشفاعة كلها للهء ليس لأحد معه فيها شيءء ولا شفاعة إلا بعد إذن الله 
تعالى» وهو سبحانه لا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله» ولا يرضى سبحانه 
إلا التوحيد. 


والشفاعة شفاعتان: 


شفاعة منفية» وشفاعة مثيبتة. 


فالشفاعة المنفية: 

هي شفاعة الشريك؛ فإنه لا شريك له» وهي ما كان فيها شرك بالله» وهي 
ما يظنها المشركونء ويطلبونها اليوم من غير الله» وهي الشفاعة للكافر 
والمشرك. 


- 7 31 د _ععى 0 31 د سه عه ها سمه ه عه ع 
والدليل قوله تعالى: إيا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزفتاكم من قبل أن يأتي 
يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون) [البقرة: 54؟] 
وقوله: (ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع) [الأنعام: ]5١‏ 
وقال: (فما تنفعهم شفاعة الشافعين) [المدثر: 4/8] 
وقوله تعالى: (ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون 
هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في 
الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون) [يونس: ]١8‏ 


كه 


والشفاعة المثبتة: 

هي الشفاعة الصادرة عمن أذن لهء لمن وحده؛ شفاعة العبد المأمور الذي 
يشفع» ولا يتقدم بين يدي مالكه حتى يأذن له» وهي التي لأهل التوحيد 
والإخلاصء فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» لا ملك مقربء ولا نبي مرسل» 
ولا يأذن للشفعاء أن يشفعوا إلا لمن رضي قوله وعمله: وهو سبحانه لا 


يرضى إلا التوحيد. 


والدليل قوله تعالى: (وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا 
من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى! [النجم: 5؟] 


وقوله: (ولا تنفع الشفاعة عنده إِلَا لمن أذْن لَه) [سبأ: ؟] 


وقوله: (ولا يشفعون إلا لمن ارتضى] [الأنبياء: 8؟] 

[طه] إلى غير ذلك من الايات. 

وتأمل قوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة. وقد سأله: " يا رسول الله 
من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا 
من قلبه " فجعل أعظم الأسباب التي ينال بها الشفاعة تجريد التوحيد» عكس 
ما اعتقد المشركونء أن الشفاعة تنال باتخاذهم شفعاء وعبادتهم وموالاتهم 
من دون الله فقلب النبي صلى الله عليه وسلم زعمهم الكاذب» وأخبر أن 
سبب الشفاعة تجريد التوحيدء فحينئذ يأذن الله للشافع أن يشفع فيه. 


فحقيقتها: أن الله تعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاصء فإذا أراد 
رحمة عبده ونجاته» أذن لمن شاء في الشفاعة رحمة للمشفوع فيه» وكرامة 
للشافع. 


/اه 


فصل 


ومن جهل المشرك: اعتقاده أن من اتخذ وليا أو شفيعاء أنه يشفع له وينفعه 
عند الله» كما تكون خواص الملوك والولاة تنفع من والاهم. 


ولم يعلموا أن الله لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» ولا يأذن في الشفاعة إلا لمن 
رضي قوله وعمله؛ كما قال تعالى: في الفصل الأول (من ذا الذي يشفع 
عند إلا دإذية! [البقرة: 55 ؟] 


وفي الفصل الثاني: (ولا يشفعون إلا لمن ارتضى) [الأنبياء: 8/؟] 


وبقي فصل ثالث: وهو أنه لا يرضى من القول والعمل إلا التوحيدء واتباع 
الرسول صلى الله عليه وسلم. 


وعن هاتين الكلمتين» يسأل الأولون والآخرونء كما قال أيو العالية: كلمتان 
يسأل عنهما الأولون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ 


فهذه ثلاثة أصولء تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاهاء وعقلها: 
- لا شفاعة إلا بإذنه. 
- ولا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله. 
- ولا يرضى من القول والعمل إلا توحيده واتباع رسوله صلى الله 


عليه وسلم. 


(الولاء والبراء) 
أصل دين الإسلام وقاعدته: أمران: 


الأول: الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له: والتحريض على ذلكء والموالاة 
فيه» وتكفير من تركه. 


الثاني: الإنذار عن الشرك في عبادة اللهء والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه 
وتكفير من فعله. 


فصل 


مسألة إظهار العداوة غير مسألة وجود العداوة. 

فالأول: يعذر به مع العجز والخوفء لقوله تعالى: للا أن تتقوا منهم تقاة) 
[أل عمران: .]١8‏ 

والثاني: لا بد منه» لأنه يدخل في الكفر بالطاغوتء وبينه وبين حب الله 
ووسوله كلازم كلي» 'لا يننك. كته المؤمن: 


فمن عصى الله بترك إظهار العداوة» فهو عاص لله . 
فإذا كان أصل العداوة في قلبه» فله حكم أمثاله من العصاة. 


وأما الثاني» الذي لا يوجد في قلبه شيء من العداوة» فهذا هو الأمر العظيم: 
والذنب الجسيم» وأي خير يبقى مع عدم عداوة المشركين؟ 


(نواقض الإسلام) 
اعلم: أنه أعظم نواقض الإسلام عشرة: 


الأول: الشرك في عبادة الله وحده لا شريك له. 

والدليل قوله تعالى: (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء) 

وقوله (إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه الثار وما 
للظالمين من أنصار) 

ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجنء أو القبر. 


الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائطء يدعوهم ويسألهم الشفاعة» ويتوكل 
عليهم كفر إجماعا. 

دع وعرو 7 ه اع 31 : دبرا شق عه اس دهم ريه 
والدليل قوله تعالى: (ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم 
ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله) [يونس: ]١8‏ 


إجماعا. 

والدليل قوله تعالى: (إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار 
له لز عر ل لس ابي سد لس بده لاله وشا تت 

جهنم خالدين فيها أولتك هم شر البرية] [البينة: ]١‏ 


الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه. 
أو أن حكم غيره أحسن من حكمه. كالذين يفضلون حكم الطاغوت على 
والدليل قوله تعالى: (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن 
قم ارون رلا انيم الآخر ذلك حير وحن تأويل) | اك 0 


الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو 
والدليل قوله تعالى: إذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم). 


السادس: من استهزأ بشيء من دين اللهء أو ثوابه أو عقابه كفر. 


والدليل قوله تعالى: (قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا 
قد كقرتم بعد إيمانكم). 


السابع: لي ا 
0 


الغافن: مطاهرة البشر كين وفعاو نمع على المواامين» 
والدليل قوله تعالى: إومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم 
الظالمين). 


0 


التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى 
الط ري ل ري تعر انكر عن ريح ىعري سا 
فهو كافر. 

والدليل قوله تعالى: (ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في 


الآخرة من الخاسرين] [آل عمران: 866] 


العاشر: الإعراض عن دين اللهء لا يتعلمه ولا يعمل به. 
والدليل قوله تعالى: (ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا 


- ه عر اه - توهدا د عي - 
٠ | ٠‏ مه 1 
من لمجرمين منتقمون . 
2 بحصي سر 2 


ولافرق في جميع هذه النواقضء بين الهازل والجاد» والخائف» إلا المكره؛ 
وكلها من أعظم ما يكون خطراء ومن أكثر ما يكون وقوعا؛ فينبغي للمسلم 
أن يحذرهاء ويخاف منها على نفسه. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم 


عذابه وضاك الل على محمد 


0 


(قيام الحجة) 


إن الله تعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرينء لثلا يكون للناس على الله 
حجة بعد الرسل فكل من بلغه القرآن ودعوة الرسول صلى الله عليه وسلم 
فقد قامت عليه الحجة قال الله تعالى: (لأنذركم به ومن بلَغْ) [الأنعام: ,]١9‏ 
وقال تعالى: (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً) [الإسراء: .]١5‏ 


وقد أجمع العلماء على أن من بلغته دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم أن 
حجة الله قائمة عليه» ومعلوم بالاضطرار من الدين: أن الله بعث محمدا 
صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب ليعبد وحده ولا يشرك معه غيره. 
فلا يدعى إلا هوء ولا يذبح إلا له» ولا يندذر إلا لهء ولا يتوكل إلا عليه. 
ولا يخاف خوف السر إلا منه. 


والقرآن مملوء من هذاء قال الله تعالى: (وأن المساجد لله قلا تدعو مع الله 
أحداً) [الجن: ]١/‏ وقال: إله دعوة الحق) [الرعد: 5 ]١‏ وقال: ل لا تدع من 
دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك! والآيات الواردة في هذا المعنى كثيرة. 


والله تعالى: للحي يا عار ير »؛ فأرسل رسله وأتزل كتبه: 
لثلا بقولوا: لو لا سلكت ينا رسولاً فنتبع آياتك وتكون من المؤمنين) 
[القصص: 7 :5] وقال: (ولو نا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا رينًا أوألا 
أرسلت إلينا رسولاً فتتبع آباتك من قبل أن تذل وتخزى) [طه: ]١ ١:‏ 


وكل من بلغه القرآن فليس بمعذور؛ فإن الأصول الكبارء التي هي أصل 
دين الإسلام» قد بينها الله تعالى في كتابه» وأوضحها وأقام بها حجته على 
غيادة: 


وليس المراد بقيام الحجة أن يفهمها الإنسان فهما جلياء كما يفهمها من هداه 
الله ووفقه؛ وانقاد لأمره: فإن الكفار قد قامت عليهم الحجة من الله تعالى» 
مع إخباره بأنه جعل على قلوبهم أكنة أن يفقهوا كلامه » فقال: (وجعلنا على 
قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرأ [الأنعام: ه ١‏ ا (قل هو للذين 
آمنوا هدى وشفاء ولحي لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى) 
[فصلت: 5 ؛] وقال تعالى: (إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله 
يحون أنهم مهتدون) اغراف ]٠‏ وقال ل إقل هل لنبنكم 
بالأخسرين أعمالا الذين مهرم في الحياة الدنيا دك يعشرن لمه 
يحسنون صنعاً) [الكهف: ]٠١ 4-١١1‏ والآيات في هذا المعنى كثيرة؛ يخبر 
سبحانه أنهم لم يفهموا القرآن ولم يفقهوه» وأنه عاقبهم بالأكنة على قلوبهم. 
والوقر في آذانهم» وأنه ختم على قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم؛ فلم يعذرهم 
مع هذا كله؛ بل حكم بكفرهم وأمر بقتالهم» وقاتلهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وحكم بكفرهم : فهذا يبين لك أن بلوغ الحجة نوعء؛ وفهمها نوع 
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آخر. 


1 


(التوحيد والشرك لا يجتمعان) 


اعلم: أن التوحيد الذي دعت إليه الرسلء» من أولهم إلى آخرهم: هو إفراد 
للهوالجادة كلها لبس .فيه حق لملك مترب» .رلا نبى .مرسل» قضيلة عن 
غيرهم» فمن ذلك لا يدعي إلا إياهء كما قال تعالى: (وأن المساجد للّه قلا 
تدعو مع اللّه أحداً). 


فمن عبد الله ليلا ونهاراء ثم دعا نبياء أو وليا عند قبرهء فقد اتخذ إلهين 
اثنين» ولم يشهد أن لا إله إلا اللهء لأن الإله هو المدعو... 


مرح ا اح مسر ار رار فر تي جيل ابر لتر بك 
قال تعالى: (قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين) 
الايتين» والنسك هو الذبح؛ وعلى هذا فقس. 


فمن أخلص العبادات كلها لله» ولم يشرك فيها غيره؛ فهو الذي شهد أن لا 


إله إلا الله ومن جعل فيها مع الله غيره؛ فهو المشرك الجاحد لقوله لا إله 
إلا الله 


وهذا الشرك الذي ذكره اللهء قد طبق اليوم مشارق الأرض ومغاربهاء إلا 
الغرباء المذكورين في الحديثء. وقليل ما هم. 


وهذه المسألة لا خلاف فيها بين أهل العلم؛ من كل المذاهب. 


فصل 


من ففك النترك فد - ترك الترحيد؛ نذانيما كندان ١1‏ يكنعان» متي .رحد 
الشبرك: انتقى :التوحيد: 


فصل 


الدعاء والرغبة والرهبة والخشوع والتذلل والاستعانة» هي من أنواع 
العبادة» فإذا كانت لله وحده فقد ألهه العبدء فإذا صرفه لغير الله تعالى صار 
مألوها له. 

والآله مشرك بصرفه العبادة لغير الله» والله هو مألوه العباد ومعبودهم. 
دون كل ما سواه: فمن أله غيره بأي نوع كان من أنواع العبادة» صار 
مشركا شاء أم أبى. 


فصل 


أصل الحنيفية: عبادة الله وحده لا شريك له» وتجنب الشركء كما قال تعالى: 
(واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً)؛ [سورة النساء آية: *"] ومغلظ الكفر: 
الكبرء والشرك: فإن كان الإنسان ما عبد الله» فهو مستكبرء وإن كان عبد 


الله»ء وعبد معه غيره» فهو مشرك. 


(بطلان الشرك) 


أن الشرك بالله مسبة له وتنقصء» ورغبة عنه إلى غيره» وهضم لربوبيته 
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والعقل الصحيح يقضي ويحكم بما يوافق النقل بأن النجاة والسعادة والفلاح: 
وأسباب ذلك كله. لا تحصل إلا بالتوجه إلى الله تعالى وحده. وإخلاص 
الدعاء له» والالتجاء إليه: لأن الخير كله بيده. وهو القادر عليه. 
وأما المخلوق فليس في يده من هذا شيء. 


تسريه بحرن بالارن» حاففه يتن كما قال تجانى ( نان بشن عدن 
لا يخلق ألا تذكرون) [النحل: ]١١‏ 


فالذي له الخلق والأمرء والنعم كلها منه» وكل مخلوق فقير إليه» ولا يستغنى 
عنه طرفة عين» هو الذي يستحق أن يدعى ويرجىء ويرغب إليه» ويرهب 


منك» وبتخد معاذا وملاذاء ويتوكل عليه. 


(يا أيها الناس أَنتم الفقراء إِلَى اللّه واللّه هو الغني الْحميد) [فاطر: ]١5‏ 
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والله سبحانه وتعالى قد بين بطلان دعوتهم غيره. 6 

- منها أن الذين يدعونهم مق .دورنه. إلا يخلفون لباوت يخلقون) 

]٠١ [النحل:‎ 

والمخلوق لا يصلح أن يقصد بشيء من خصائص الإلهية» لا دعاءء ولا 
غيره.؛ فالعبادة لا تصلح إلا لمن انفرد بخلق كل شيء» وقهر العباد بتصرفه 
فيهم كيف شاء بفضله» ويضل ويعذب من يشاء بعدله» وهو الحكيم في 
خلقه» يدبر أمرهم بحكمته وعلمه؛ فكيف جاز لأحد أن يعبد عبدا عاجزاء 
يجعله شريكا للقاهر القادر الخالق الأزلي الذي له الملك وله الحمدء وهو 
على كل شيء قديرء الذي له ملك السماوات والأرض؟ 
فمن تدبر واعتبرء وعرف اللهء علم أن الشرك أعظم ذنب عصي الله بهء 
وعلم أن المستمد من غير الله» قد وضع العبادة في غير موضعها (إن 


د بها |[ سام 


الشرك لَظَلْم عظيم) [لقمان: ]١*‏ 


- ومنها: إن الذين يدعونهم من دونه (أموات غير أحياء) [النحل: .]١١‏ 
والميت لا يقدر على شيء؛ فلا يسمع الداعيء ولا يستجيب؛ ففيها معنى 
قوله ا (والذين تدعون من دونه ما يملكون من ) قطمير إن تدعوهم لا 
يسمعوا دعاءكم ولو سمعو| ما استجايو| لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم) 
[فاطر : ]١ 4-١8‏ 


- ومنها: إن الذين يدعونهم من دونه لا يدرون متى البعث: زيما 
بشعرون أبان ييعنون [النحل 51] 
ومن لا يدري متى يبعث» لا يصلح أن يدعى من دون الله لا دعاء عبادة. 
ولا دعاء مسألة. 
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- ومنها: قوله تعالى: [والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير 
إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم 
القيامة يكفرون بشرككم] [إفاطر: ]١ 5-١”‏ 


ففي هذه الآية أمور تبطل دعوة غير الله» وتبين ضلال من دعا غير الله 
فبين أن دعوتهم غير الله شرك بالله. وأن المدعو غيره لا يملك شيئاء وأنه 
لا يسمع دعاء الداعي» ولو سمع- على سبيل الفرض- ما استجاب» وأن 
المدعو ينكر ذلك الشرك ويتبرا منه ومن صاحبه يوم القيامة؛ فمن تأمل 


هذه الايات» انزاحت عنه بتوفيق الله وفتحه جميع الشبهات. 


- ومنها: قوله تعالى: إيا أيهَا اناس ضرب مثّل فاستمعوا لَه إن الّذين 
تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا لَه وإن يسلبهم 
الذناب كينا الأمستقدو هينه شبعف الطالب. و المطاوب ما قدر و[ الذه 
حق قدره إن الله لقوي عزيز) [الحجا. 


فتأمل. هذا المثل الذي أمر الناس كلهم باستماعه» كيف قضمن إبطال الشرك 
وأسبابه» بأصح برهان» وأوجز عبارة وأحسنها وأحلاهاء وسجل على جميع 
آألهة المشركين أنهم لو اجتمعوا كلهم في صعيد واحدء وساعد بعضهم 
عصاكر عا ودياك انسار مدرو كن كان دياي راكد نم بن صعني 
وعجزهم عن استنقاذ ما يسلبه الذباب إياه. 

فأي إله أضعف من هذا الإله المطلوب» ومن عابده الطالب. 

فهل قدر القوي العزيز حق قدره من أشرك معه آلهة هذا شأنها؟ 
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- ومنها: و و ل 
نفسه أو يدفع عنهاء فضلا عن غيره؛ كما قال تعالى: (ولا تدع من 
دون لله ما لا يتقعك ولا يضرك فإن فعلّت فنك إذأ من الظالمين 


وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف لَه إلا هو وإن يردك بخير قلا راد 
لفضله) الابة [أبونس: ك.ل حلا ]|١‏ 


يي ل ل ا ا 
غافل عاو ارس روات مالل سن (إومن مس م 
ول لله من لا يستجيب َه إلى يوم القيامة كه عن دعائهم غافلون) الآية 
[الأحقاف: 5]. 

وقد أجرى الله سبحانه العادة» بوقوع الأمراض العامة والمصائب العظامء 
في كل مدينة فيها بعض قبور الأولياء والصالحين» فلا يجد أهلها تأثيراً 
للتعلق بهم في دفع ما أنزل من تلك المصائب. 

لا 0 لد كه ال 00 


ا ل ل 


© سا سا ا سا 


يضار هل هن كشت ضار أو راي برحمَة هل هن كات رح قن 
حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون) [الزمر: 8"] 


- ومنها: قوله تعالى: (قل ادعوا الذين زعمتم من دون اللّه لا يملكون 
مذ في الاوات ولا في لاض وما لمهم من شرك وم 
له منهم من ظهير ولا تنقع الشفاعة عنده إِلَا لمن أذن لَه) الآية [سبأ: 
(]. 
قال بعض السلف: هذه الآية تقطع عروق شجرة الشرك من أصلها. 


فقد قطع الله بها جميع الأسباب التي يتعلق بها المشركون» على أي وجه 
كان» فإن المشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له من النفع» والنفع لا يكون 
إلا ممن فيه خصلة من أربع: أن يكون مالكاء أو شريكا للمالك» أو ظهيرا 
لهء أو شفيعا عنده. 


- فنفى أن يكون لهؤلاء المدعوين ملك في السماوات والأرضء ولو 
قل» كمتقال ذرة؛ وهذا هو الذي يعبر عنه بالاستقلال. 


- ونفى أن يكون لهم فيهما شرك ولو قلء كما يفيده قوله: (من شرك) 


فإنه يفيد استغراق النفي. 


- ونفى أن يكون له منهم من ظهير يعاونه ويؤازره في خلق أو تدبير؛ 
فإنه الغني بذاته عن كل ما سواهء والخلق بأسرهم فقراء إليه. 


- فلم يبق سوى الشفاعة؛ فنفاها بقوله (ولا تنقع الشفاعة عنده إَِّا لمن 
أذن لَه فإن هذا يفيد إبطال الشفاعة التي ظنها المشرك» ودعا غير 
الله لأجلهاء وقد دل القرآن على نفيها في مواضع., والشفاعة المثبتة 
التي دل عليها الاستثناء»ء وجاءت بها الأحاديث النبوية» نوع آخر 
غير ما ظنه المشركون. 
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(حقيقة معارضات دعاة الشرك) 


والعاقل» إذا تأمل ما عارض به أولئك الدعاة إلى الشرك بالله في عبادته. 
من دعا الناس إلى إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له» فالعاقل يعلم أن 
معارضتهم قد اشتملت على أمور كثيرة: 


الأمر الأول: 
أنهم أنكروا ما جاءت به الرسل من توحيد العبادة» وما نزلت فيه الكتب 
الإلهية من هذا التوحيد؛ فهم في الحقيقة إنما عارضوا الرسل والكتب المنزلة 


الأمر الثاني: 

تضمنت معارضتهم قبول الشرك الأكبر ونصرته؛ وهو الذي أرسل الله 
رسله وأنزل كتبه بالنهي عنهء وقد خالفوا < جميع الرسل والكتب» فهم في 
الحقيقة قد أنكروا على من دان بهذا لتوحيد: ودعا إليه من الأولين 


والآخرين. 


الأمر الثالث: 

تضمنت معارضتهم أيضا مسبة من دعا إلى التوحيد وأنكر الشركء. أسوة 
أعداء الرسلء, كقوم نوح إذ قالوا: (إنا لنراك في ضلال مبين] [الأعراف: 
]٠‏ » وقال قوم هود: (إنا لنراك في سفاهة وإِنا لنَظنك من الكاذبين) 
[الأعراف: 15] » وقول من قال من مشركي العربء للنبي: (إن هذا 1 
إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلماً وزوراً) [الفرقان: ؛] 
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فالظلم والزور في كلام هؤلاء المنكرين للتوحيد أمر ظاهرء يعرفه كل 
عاقل منصف,. فقد تناولت مسبتهم: كل من دعا إلى الإسلام وعمل به» من 
الأولين والآخرين» كما أن من كذب رسولاء بما جاء به من الحق» فقد 
كذب المرسلين» كما ذكره الله تعالى في قصص الأنبياء؛ فمن أنكر ما 
جاءت به الرسلء» فهو عدو لهم. 


الأمر الرابع: 

تضمنت معارضتهم أيضا الكذبء والإفك» والبهتان» وزخرف القول في 
ذلك» أسوة أعداء ابح الذين قال الله فيهم: (وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً 
شياطين الأنس والْجن يوحي بعضهم 85 بعض زخرف القول غروراً) 
[الأنعام: ؟١‏ ]| ء فهذه حال كل داعية إلى الشرك بالله» في عبادته» من 
الأؤلين. والكخرين»: فاذا كأامل: .اللبسي ها زكركوه .و أتؤا ية. من الفشر 
والأكاذيب. وجدها كما قال تعالى: إكسراب بقيعة يحسبه الظمآن 7 
ذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده قوفاه حسابه واللّه سريع الحساب) 
[النور: .]١19‏ 


والأمر الخامس: 

معارضة أولئك للآيات المحكمات البينات التي هي في غاية البيان 
والبرهان» وبيان ما ينافي التوحيد من الشرك والتنديد» فعارضوا بقول أناس 
من المتأخرين لا يجوز الاعتماد عليهم في أصول الدين» وليسوا بحجة 
يعارض بها نصوص الكتاب والسنة» وما عليه سلف الأمة وأثمتها من 
الدين الحنيف, الذي هو ملة إبراهيم الخليل عليه لدم ودين الرسل الذي 
قال الله تعالى فيه: (شرع لكم من الدين بها وصى يه نحا و لذي اوكا 
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ليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا مد تتفرقوا 
فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه) [الشورى: ]١١‏ 

فأولتك المعارضون للحقء. ممن ذكرنا وأمثالهم. فيهم شبه بمن قال الله 
فيهم: (وكذلك ما أرسلتا. من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا 
يعن اماع وجي ري موقل أولّو جئتكم بأهدى مما 
وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون) [الزخرف]. وهذا على 
تقدير أنهم أصابوا في النقل عنهم» ولعلهم أخطأوا وكذبوا عليهمء والله أعلم. 
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كشف الشبهات 


يي و و 0 
الله فيه: (إن الله لا ب ' يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) 
[النساء] وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهمء الذي 
لا يقبل الله من أحد دينا سواهء وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه» من 
الجهل بهذاء أفادك فائدتين: 


الأولى: ل الله تعالى: إقل بفضل الله وبرحمته 


فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمغون) [بونس 3,6] 


والثانية: الخوف العظيم؛ فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها 
من لسانه» وقد يقولها وهو جاهلء فلا يعذر بالجهلء وقد يقولهاء وهو يظن 
أنها تقربه إلى الله خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسىء مع 
صلاحهم وعلمهمء أنهم أتوه قائلين: (اجعل لنا إِلَها كما لهم آلهة) [الأعراف: 
فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. 


واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له 
أعداء؛ كما قال تعالى: (وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن 
يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا) وقد يكون لأعداء التوحيد 
علوم كثيرة» وكتب» وحجج؟؛ كما قال تعالى: [فلما جاءتهم رسلهم بالبينات 
فرحوا بما عندهم من العلم) 


لذلك فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير سلاحا لك تقاتل به 
هؤلاء الشياطين» وإذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيناته؛ فلا 
تخف ولا تحزن إإن كيد الشيطان كان ضعيفا) ولا يأتي صاحب باطل 
بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها؛ كما قال تعالى: (ولا يأتونك 
بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا) 


- واعلم أن جواب أهل الباطل من طريقين: مجمل؛. ومفصل: 


أما المجمل: فهو الأمر العظيمء والفائدة الكبيرة لمن عقلهاء وذلك قوله 
تعالى: (هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر 
متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة 
وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله) 
مثال ذلك: 
- إذا قال لك بعض المشركين يحتج على شركه: ,ألا إن أولياء الله لا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون] أو إن الشفاعة حقء أو: إن الأنبياء 
لهم جاه عند الله أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به 
على شيء من باطله» وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره. 


فجاوبه بقولك: إن الله ذكر أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون 
المتشابه. 

وقد ذكرت لك بأن المشركين يقرون بالربوبية» ولكنهم كفروا بتعلقهم على 
الملائكة؛ والأنبياء» والأولياء مع قولهم: (هؤلاء شفعاؤنا عند الله وهذا أمر 
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وأما ذكرت لي -أيها المشرك- من القرآن» أو كلام النبي صلى الله عليه 
وسلم؛ لا أعرف معناهء ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقضء وأن كلام النبي 


به. 


وأما الجواب المفصل: 


فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس 
عنه منها: 


- قولهم: نحن لا نشرك باللهء بل نشهد أنه لا يخلق» ولا يرزق» ولا 
ينفع» ولا يضرء إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمدا صلى الله 
عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضراء فضلا عن غيره؛ ولكن أنا 
مذنب؛ والصالحون لهم جاه عند الله» وأنا أطلب من الله بهم! 


فجاوبه: بأن المشركين مقرون بما ذكرت من توحيد الربوبية» ومقرون أن 
أوثانهم لا تدبر شيئاء وإنما أرادوا الجاه والشفاعة» واقرأ عليه ما ذكره الله 


في كتابه ووضحه. 


/ا/ا 


- فإن قال: هذه الآيات نزلت فيمن يعبد الأصنام؛ فكيف تجعلون 
الصبالدين.مثل الأضناء؟! أم كيف تجعلون الأفياة. أصيداما؟! 


فجاوبه: بأن المشركين منهم من يدعو الأصنام» ومنهم من يدعو الأولياء 
وأن الله لم يفرق بينهما بل كفر من قصد الأصنام» وكفر من قصد الصالحين 
أيضاء قال تعالى: (أولتك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم 
أقرب)» وقال تعالى: (ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله 
الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر 
أنى يؤفكون * قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله 


- فإن قال: الكفار يريدون منهمء وأنا أشهد أن الله هو النافع» الضارء 
المدبر» لا أريد إلا منه» والصالحون ليس لهم من الأمر شيءء ولكن 
أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. 


فجاوبه: بإن هذا قول الكفار سواء بسواءء واقرأ عليه قوله تعالى: (ما 
نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى)» وقوله تعالى (ويقولون هؤلاء شفعاؤنا 


عند الله) 


واعلم أن هذه الشبه الثلاث هي أكبر ما عندهمء فإذا عرفت أن الله وضحها 
في كتابه» وفهمتها فهما جيدا؛ فما بعدها أيسر منها. 
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- فإن قال: أنا لا أعبد إلا الله. ولا أشرك بالله شيئاء ولكن الالتجاء إلى 
الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة ولا شرك. 


فقل له: أن الله فرض عليك إخلاص العبادة له وترك الشركء» وهو حقه 
عليك» وثبت في الشرع أن الدعاء عبادة» كما قال تعالى: (ادعوا ربكم 
تضرعا وخفية) وفي الحديث «إن الدعاء هو العبادة» 

فإذا أقررت أنه عبادة» ودعوت الله ليلا ونهاراء خوفا وطمعاء ثم دعوت 
في تلك الحاجة نبيا أو غيره؛ فقد أشركت في عبادة الله غيره. 

وقل له - أيضا -: أن المشركين كما ثبت في القرآن؛ كانوا يعبدون 
الملائكة؛ والصالحينء واللات» وغير ذلك؛ وما كانت عبادتهم إياهم إلا في 
الدعاءء والذبح» والالتجاء» ونحو ذلك؟ وإلا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت 
قهرهء وأن الله هو الذي يدبر الأمرء ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه 
والشفاعة. 


- فإن قال: أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبرأ منها؟ 


فقل: لا أنكرهاء ولا أتبرأ منهاء بل هو صلى الله عليه وسلم: الشافع المشفع 
وأرجو شفاعته» ولكن الشفاعة كلها لله؛ كما قال تعالى: (قل لله الشفاعة 
جميعا) ولا تكون إلا بعد إذن الله؛ كما قال تعالى: إمن ذا الذي يشفع عنده 
إلا بإذنه) ولا يشفع في أحد إلا بعد رضاه عنه؛ كما قال تعالى: إولا 
يشفعون إلا لمن ارتضى! وهو لا يرضى إلا التوحيد؛ كما قال تعالى: (ومن 
يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه). 


حك 


فتبين بذلك أن الشفاعة كلها للهء ولا تطلب إلا منه. 
فأقول: اللهم لا تحرمني شفاعته! اللهم شفعه في! وأمثال هذا. 


- فإن قال: النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة» وأنا أطلبه مما 
أعطاه الله! 


فالجواب: أن الله أعطاه الشفاعة» ونهاك أن تدعو مع الله أحدا؛ فقال: (فلا 
تدعوا مع الله أحدا) 

وطلبك من الله شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم عبادة» والله نهاك أن تشرك 
في هذه العبادة أحداء فإذا كنت تدعو الله أن يشفعه فيك؛ فأطعه في قوله 
تعالى: إفلا تدعوا مع الله أحدا) 

وأيضا: فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم؛ فصح أن 
الملائكة يشفعون» والأولياء يشفعون» والأفراط يشفعون. 

فإن جوزت طلب الشفاعة منهم لأنهم أعطوها فقد رجعت إلى عبادة 
الصالحين التي ذكر الله في كتابه. 

وإن لم تجوزها بطل قولك: أعطاه الله الشفاعة» وأنا أطلبه مما أعطاه الله. 


- فإن قال: الشرك عبادة الأصنام» ونحن لا نعبد الأصنام! 


فقل له: أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق» وترزق» 
وتدبر أمر من دعاها؟! فهذا يكذبه القرآن. 


أم هو قصد خشبة, أو حجرء أو بنية على قبر أو غيره؛ يدعون ذلك. 
ويذبحون له؛ يقولون: إنه يقربنا إلى الله زلفى» ويدفع عنا ببركته» أو يعطينا 
ببركته» هذا فعلهم» وهو فعلكم عند القبور أيضا. 

ويقال له - أيضا -: قولك: الشرك عبادة الأصنام؛ هل مرادك أن الشرك 
مخصوص بهذاء وأن الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في ذلك؟ 
فهذا يرده ما ذكره الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة» أو عيسى. 
أو الصالحينء كما تقدم. 


- فإن قال: أنهم لم يكفروا بدعاء الملائكة والأنبياء» وإنما كفروا لما 
قالوا الملائكة بنات الله فإنا لم نقل: عبد القادر ولا غيره ابن الله. 


فالجواب: أن نسبة الولد إلى الله كفر مستقلء قال الله تعالى: (ما اتخذ الله 
من ولد وما كان معه من إله) ففرق بين النوعين» وجعل كلا منهما كفرا 
مستقلاء وقال تعالى: (وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين 
وبنات بغير علم! ففرق بين الكفرين. 

والدليل على هذا أيضا: أن الذين كفروا بدعاء اللات مع كونه رجلا صالحا 
لم يجعلوه ابن الله. 

وكذلك: العلماء في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في (باب حكم المرتد) 
أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتدء وإن أشرك بالله فهو مرتد. 
ويفرقون بين النوعين» وهذا في غاية الوضوح. 


م١‎ 


- وإن قال: ,ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون) 


فقل: هذا هو الحقء» ولكن لا يعبدون» ونحن لم ننكر إلا عبادتهم مع الله 
وشركهم معه؛ وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم» والإقرار بكراماتهم. 


- ولهم شبهة أخرى؛ وهي: ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن 
الناس يوم القيامة يستغيثون بأدم» ثم بنوح» ثم بإبراهيم» ثم بموسى. 
ثم بعيسىء فكلهم يعتذرون» حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. 
قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. 


فالجواب أن تقول: سبحان من طبع على قلوب أعدائه! 

فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها؛ كما قال تعالى في قصة 
موسى عليه السلام: إفاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه! وكما 
يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب وغيره في أشياء يقدر عليها المخلوق. 
والاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة هي بالحي الحاضر القادرء يريدون منهم 
أن يدعوا الله أن يحاسب الناس؛ حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف. 
وهذا جائز في الدنيا والآخرة؛ أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع 
كلامك؛ تقول له: ادع الله لي. 

ونحن إنما أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء» أو في 
غيبتهم» أو في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. 
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- ولهم شبهة أخرى؛ وهي: قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في 
النارء اعترض له جبريل في الهواءء فقال: ألك حاجة؟ فقال إيراهيم: 
أما إليك فلا! 
قالوا: فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم. 


فالجواب: إن هذا من جنس الشبهة الأولى؛ فإن جبريل عرض عليه وهو 
حاضر أن ينفعه بأمر يقدر عليه» وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا 
محتاجاء فيعرض عليه أن يقرضه أو يهبه شيئا يقضي به حاجته» فيأبى 
ذلك الرجل المحتاج أن يأخذء ويصبر حتى يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد. 
فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون؟! 


- فإن قال: إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون ألا إله إلا الله 
ويكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم» وينكرون البعثء. ويكذبون 
القرآن ويجعلونه سحرا 
ونحن نشهد ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» ونصدق القرآن» 
ونؤمن بالبعث» ونصليء ونصوم؛ فكيف تجعلوننا مثل أولثك؟! 
والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة رضي الله عنه قتثل من 
قال: (لا إله إلا الله) إلى غيرها من الأحاديث الأخر في الكف عمن 
قالها. 


فالجواب: أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء؛ أنه كافر لم يدخل في 
الإسلام ولو قال لا إله إلا الله» كمن أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب 


الله 


الزكاة أو البعث كما قال تعالى: (إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون 
أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن 
يتخذوا بين ذلك سبيلا * أولئك هم الكافرون حقا). 

ومعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم 
وهو أعظم من الصلاة» والزكاة» والصومء والحج» فكيف إذا جحد الإنسان 
شيئا من هذه الأمور: كفر - ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله 
عليه وسلم - وإذا جحد التوحيد - الذي هو دين الرسل كلهم - لا يكفر؟! 
سبحان الله! ما أعجب هذا الجهل! 

ويقال أيضا: أن العلماء في كل مذهب يذكرون باب حكم المرتدء» ويذكرون 
فيه أنواعا كثيرة» كل نوع منها يكفرء ويحل دم الرجل وماله من غير 
اشتراط الجمع بين المكفرات. 

ويقال أيضا: الذين قال الله فيهم: (يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر 
وكفروا بعد إسلامهم)؛ وكذلك الذين قال الله فيهم: (قل أبالله وآياته ورسوله 
كنتم تستهزئون * لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم] 

كفروا بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم» ويجاهدون 
معه» ويصلون معهد؛ ويزكون» ويحجونء ويوحدون. 

ويقال من معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قائل اليهود وسباهم؛ 
وهم يقولون: «لا إله إلا الله»» وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قاتلوا بني حنيفة؛ وهم يشهدون ألا إله إلا اللهء وأن محمدا رسول الله 
ويصلون, ويدعون الإسلام» وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه بالنار. 

وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث: كفر وقتل ولو قال: لا إله إلا 
الله» وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام: كفرء وقتل ولو قالها. 
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فكيف لا تنفعه إذا جحد شيئا من الفروع» وتنفعه إذا جحد التوحيد - الذي 
فو اسنائن ذه الرسل .وو امئة ب؟] 

ويقال عن أحاديث الكف عمن قال لا إله إلا الله: أن من أظهر الإسلام 
والتوحيد: وجب الكف عنه؛ إلا أن يتبين منه ما يناقض ذلك قال تعالى يا 
أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم 
السلام لست مؤمنا فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت» فإن تبين 
منه - بعد ذلك - ما يخالف الإسلام: قتل؛؟ لقوله: (فتبينواة»ء ولو كان لا 
يقتل إذا قالها: لم يكن للتثبت معنى. 


واعلم أنه لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل. 
دان الكت تق ع هن هذاه يكن الرحول مسن 
ع وا يي رح عن ان تار عن لع اي 
وأمثالهما 
- فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه؛ فهو 
منافق» وهو شر من الكافر الخالص. 


ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله: 

أولاهما: ما تقدم من قوله تعالى: (لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم). 

فإذا تحققت أن بعض من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند غزو 
الروم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب. 

تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاهء أو 
مداراة لأحد؛ أعظم ممن تكلم بكلمة يمزح بها. 


هم 


والآية الثانية: قوله تعالى: (من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه 
مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم 
عذاب عظيم * ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة) 


فلم يعذر الله من هؤلاء؛ إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان» وأما 
غير هذا فقد كفر بعد إيمانه - سواء فعله خوفاء أو مداراة» أو مشحة 
بوطنه؛ أو أهله» أو عشيرته» أو ماله» أو فعله على وجه المزح.ء أو لغير 
ذلك من الأغراض -؛ إلا المكره. 


والاية تدل على هذا من جهتين: 


الأولى: قوله: (إلا من أكره)؛ فلم يستثن الله تعالى إلا المكره. 

ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل» وأما عقيدة القلب فلا 
يكره أحد عليها. 

والثانية: قوله تعالى: إذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة)؛ فصرح 
أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقادء أو الجهلء أو البغض للدين» 
أو محبة الكفرء وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على 
الدين» والله أعلم. 


ل 


الخاتمة 
أدلة التوحيد» والنهي عن ضده في الكتابء, والسنة أظهر شيء وأبينه. 
اقرأ كتاب الله من أوله إلى آخره تجد بيان التوحيد والأمر به» وبيان الشرك 
والنهي عنه؛ء مقررا في كل سورة؛ وفي كثير من سور القرآن يقرره في 


مواضع منهاء يعلم ذلك من له بصيرة وتدبر. 


نفى فاتحة الككاي: [الحمد لله رب العالميق !نوها التورحيد: تورحيد الألوهية 


وتوحيد الربوبية» وفي: (إياك نعبد وإياك نستعين) النوعان» وقصر العبادة 


والاستعانة على الله عز وجل أي: لا نعبد غيركء ولا نستعين إلا بك. 


وأول أمر ة في القرآن يقرع م لساب ومسي » قوله تعالى: ليا أيها 
الناس 3 ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لَعلَكُم تتقون) إلى قوله: 
(قلا تجعلوا للّه أنداداً وأنتم مَعلَمُون) [البقرة] فأمرهم بتوحيد الإلهية» واستدل 
عليه بالربوبية» ونهاهم عن الشرك به» وأمرهم بخلع الأنداد» التي يعبدها 
المشركون من دون الله. 


الح 0 م آل . عمر ان: ]8-١‏ 0 لله الذي 15 السماو 5 1 م 
وجعل الظَلّمَات والتور 7 الذين كفروا بربهم , يعدلون) إلى قوله: (وهو الله 
في اليماوات وفي الأرض) [الأنعام] أي : المألوه. المعبود في السماوات» 


ام 


و المالوة المعبود في الأرض : وفي هذه العمورو 6 ميق آدلة التوحيدء ما لا 
يحصرء وفيها من بيان الشرك والنهي عنه»ء كدلك. 

وافتتح سورة هود بهذا التوحيدء فقال تعالى: (الر كتاب أحكمت آياته ثم 
فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه تذير وبشير) 
فأحكم تعالى آيات القرآن» ثم فصلهاء ببيان توحيده. والنهي عن الإشراك 


به. 
وفي أول: سورة طهء قال تعالى: (اللّه لا لَه إلا هو لَه الأُسمَاء الحستى) 


وافتتح سورة الصافات بهذا التوحيدء وأقسم عليه» فقال: (والصافات صفاً 
2 7 سا هي تلن اع ها اي الم المشعرعه ساس ا ع اس له 2 0ه 
فالزاجرات زجراً فالتاليات ذكراً إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض 
د امد لم لو ا ا ااا 27 1 1 1 
وما بينهما ورب المشارق) 


وافتتح سورة: الزمرء بقوله: (تتزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا 


ه عا اله سس 


ليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصاً له الدية ألا لله لدو الخالص) وفي 
هذه السورة من بيان التوحيد والأمر به» وبيان الشرك والنهي عنه؛ ما 
يستضيء به قلب المؤمن. وفي السورة بعدها كذلك. 


وفي سورة (قل يا أيها الكافرون) نفي الشرك في العبادة» في قوله تعالى: 
(لا أعبد ما عيدون) إلى آخرها. 
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وفي سورة: [قل هو الله أحد) توحيد الإلهية» وتوحيد الربوبية» وتوحيد 
الأسماء والصفات؛ وهذا ظاهر لمن نور الله قلبه. 


وفي خاتمة المصحف إقل أعودٌ برب الئاس ملك الثاس إِلَّه الناس) بين أن 
ربهم وخالقهم ورازقهم». هو المتصرف فيهم بمشيئته» وإرادته» وهو ملكهم 
الذي نواصي الملوك» وجميع الخلق في قبضته: : يعز هذا ويدل هذاء ويهدي 
من يشاء ويضل من يشاءء (لا معقب ' لحكمه وهو سريع الحساب) لسورة 
الرعد آبة: ]١‏ وهو: معبودهمء الذي لا يستحق أن يعبد سواه فهذه إشارة 


إلى ما في القرآن. 


وأما السنة: ففيها من أدلة التوحيد» ما لا يمكن حصره. كقوله في حديث 
معاذ الذي في الصحيحين: " فإن حق الله على العباد: أن يعبدوه ولا يشركوا 
به شيئا " 


وفي حديث ابن مسعود الصحيح: " من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل 
الجنة» ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار "... وأمثال هذا لا يحصىء كما 


تقدم ذكره. 


فأدلة التوحيدء في الكتاب». والسنة أبين من الشمس في نحر الظهيرة» لكن 
لمن له فهم ثاقب» وعقل كامل» وبصر ناقد؛ وأما الأعمى فلا يبصر للشمس 
ضياءء ولا للقمر نورا. 
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ل 


فاللهء اللهء إخواني! تمسكوا بأصل دينكم أوله وآخره؛ أسه ورأسه» وهو: 
شهادة أن لا إله إلا الله: واعرفوا معناها: وأحبوا أهلهاء واجعلوهم إخوانكم: 
ولو كانوا بعيدين: واكفروا بالطواغيت» وعادوهمء وأبغضوا من أحبهم؛ أو 
جادل عنهمء أو لم يكفرهمء أو قال: ما علي منهمء أو قال: ما كلفني الله 
بهم» فقد كذب هذا على الله» وافترى: بل كلفه الله بهم» وفرض عليه الكفر 
بهم» والبراءة منهمء ولو كانوا: إخوانه» وأولاده: فالله؛ الله» تمسكوا بأصل 
دينكم» لعلكم تلقون ربكمء لا تشركون به شيئا. اللهم توفنا مسلمين» وألحقنا 
بالصبالحين: 


هذا ما تيسر جمعه وإعداده» وقد تم بحمد الله في ليلة النحر من عام 
١ه‏ بالحرم المكي. 
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الرسالة» وأن ينفع بها مؤلفها 
والمطلع عليها 
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


المقدمة 
التمهيد 
أهمية التوحيد وخطورة الشرك 


أربع مسائل يجب على المسلم تعلمها 
الأصول الثلاثة الواجب معرفتها والعمل بها 


المشدائل: النيمة 
المساتل الخمسة 
أنواع التوحيد والشرك 
الألوهية والربوبية 
القواعد الأربعة 
شهادة أن لا إله إلا الله ومعناها 
شهادة أن 'مهمذا رسول أ 
شروط كلمة التوحيد 
الكفر بالطاغوت 
الدعاء 
التوسل 
الشفاعة 
الولاء والبراء 
نواقض الإسلام 
قيام الحجة 
التوحيد والشرك لا يجتمعان 
بطلان الشرك 
حقيقة معارضات دعاة الشرك 
كشف الشبهات 


الخاتمة 
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